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F 
 قدمةالـم

 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
)العامّة( في كلام أهل العلم رحمهم الله، وفي موضوعات شتّّ،  كثيراً ما يرد هذا الاسمف

م فيه، حيث يذكرون  فتارة يوردون هذا الاسم عند كلامهم على مراتب الناس في العلم وتفاوتِه
 أن العامة يجهلون أموراً لا يخفى مثلها على غيرهم.

يث تَُُصُّ العامة بالعذر سائل التي يعُذَر بجهلها، حالـموبالتالي يرد هذا الاسم عند إيراد 
 وضوعات التي يتردد هذا الاسم فيها.الـمإلى غير ذلك من  (1)فيها

وقد صنف بعض أهل العلم في ذم أفعال العامة الجارية على غير الصواب، وأحالوا 
حيث يكثر هذا في العامة الذين ينأون عن  ،(2)السبب فيها إلى جهل العوامّ وقلة بصيرتِم

واضع التي يقل فيها نور العلم والسُّنَّة، الـمن في أمورهم خبط عشواء، وكذا في علمائهم، ويخبطو 
 ويظهر فيها الجهل والبدعة.

وقد تناولت الفهرق كلمة )العامّة( تناولًا عجيباً، فإن العامة عند الشيعة مثلًا هم 
بها  خصومهم من أهل السنة، حيث يجعلون هذه الكلمة مقابل كلمة )الخاصة( التي يريدون

 .(3)أنفسهم

                                                 

 (.77-23انظر كتاب عارض الجهل، لأبي العلا الراشد )ص (1)
( باباً في تلبيس إبليس على العوام، ذكر فيه ستة عشر فصلا، 404-333أفرد ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس )ص (2)

 فيها أنواع كثيرة من جهالات العامة.
أن رجلاً سأل جعفراً الصادق عن الخبرين، أحدهما يوافق العامة، والآخر يخالفهم، فبأي ( 1/63في للكليني )في أصول الكا (3)

 ".ما خالف العامة ففيه الرشاد!!"فقال:  الخبرين يؤخذ؟
= 
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 وهذا يعني أنهم يوسعون دائرة العامة؛ ليدخل فيها سائر خصومهم، حتّ من أهل العلم.
ومثلهم الباطنية الذين جعلوا للنصوص معنى باطناً لا يفهمه إلا الخواص، فأما 

عروف منها في لسان العرب فهم عندهم مجرد الـمتعاملون مع النصوص حسب ظاهرها الـم
 .(1)ة لهم بكُنْه الأمور وحقائقهاعوامّ لا دراي

أولئك الذين اقتصر نظرهم على هم أما الصوفية فإن العامة عند ذوي الانحراف منهم 
 .(2)حبةالـمعلماء الرسوم والعبّاد الذين لم يصلوا إلى مقام  منعلم الشريعة، 

ة،  سلك الذوقيّ لدى الصوفية فإنه معدود ضمن العامّ الـموهذا يعني أن من لم يسلك 
 كائنا من كان.

ترمي بها هذه الطوائفُ من خالفها، فصارت كلمة )العامة( أَشْبَه ما تكون بالسُّبَّة التي 
 وقد يرتبّون عليها ـ فضلا عن ذلك ـ أحكاماً عظيمة تتعلق بأصل عقد الإسلام.

 قرروا أن معرفة الله لا تكون إلا من خلال الأدلة لـمّاتكلمين الـمولهذا فإن طوائف من 
العقلية التي رتبّوها فقد شددوا القول في الحكم على العامّة الذين لا يحسنون التعامل مع هذه 

 .(3)الأدلة
ما يتعلق  منه وضوع يعتوره هذا التجاذب الكثير فقد عَنَّ لي أن أبحثالـمهذا ولما كان 

القرون ، ولكن ليس لدى أهل الأهواء، بل لدى سلف هذه الأمة ـ خير بحكم اعتقاد العامة
 جليلة تضمنت الآتي: ول  قُ ـ لا سيما وقد وردت عنهم ن ـُ

                                                 = 
ة لا يصح عنه هذا ونحوه، ولكن الغرض من إيراده بيان مدلول كلم بالعامة أهل السنة، ولا يخفى أن جعفراً  رادالمو 

 "العامة" عند الشيعة.
فرّق بين ( في ترجمة محمد بن علي بن شهرا شوب أحد مصنفي الشيعة أنه 5/310وقد نقل ابن حجر في لسان الـميزان )

 ."يعني أهل السنة والشيعة"من سماهم رجال الخاصة ورجال العامة، قال ابن حجر: 
لأمثلة الـمفصلة في كتاب الإسماعيلية للأستاذ إحسان إلهي ظهير انظر بيان ذلك والنقولات الدالة عليه من كلامهم، مع ا (1)

 (، الفصل السادس: الإسماعيلية والتأويل الباطني.572-453)ص
 (.2/337انظر الـمعجم الصوفي، للدكتور محمود عبد الرزاق ) (2)
 يأتي إن شاء الله بيان ذلك في الـمسألة الأولى من الـمطلب الثالث. (3)
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 أولًا: الوصية بلزوم ما عليه العامة.
 ثانياً: الخوف على اعتقاد هؤلاء العوام من التغير.

ثالثاً: نقول أخرى أورد فيها السلف أقوالًا للعامة في مسائل من أهم مسائل 
 .أوردوها مستحسنين لها، مشيدين بهاالاعتقاد، 
من هنا حرصت على تجلية هذا الموضوع من زواياه الثلاث التي ذكرت، لا سيما وقد و 

تحرير مقولة فُسِّرت بعض هذه النقول تفسيراً مجانباً للصواب، اشتدت معه الحاجة إلى 
السلف، وإيضاح مدلولها السليم، مع نقد الفهم الخاطئ الذي حمل تلك النقول على غير 

 مراد أهلها.
خمسة مطالب، ، مشتملين على وضوع إن شاء الله من خلال مبحثينالـمهذا وسأتناول 

 مسبوقة بتمهيد، وذلك على النحو الآتي:

 في بيان معنى العامة. تمهيد

 ، وفيه ثلاث مطالب:دراسة الروايات الواردة بحث الأول:الـم
 الحكم على الروايات من جهة السند، وفيه مسألتان: طلب الأول:الـم

 رفوعة.الـمالأولى: الروايات سألة الـم
 قطوعة.الـموقوفة و الـمسألة الثانية: الروايات الـم

 بيان مضامين ما نقل، وفيه مسألتان: طلب الثاني:الـم
 سائل العقدية الواردة.الـمسألة الأولى: أقسام العامة، و الـم
 راد بالعبارات.الـمسألة الثانية: تحديد الـم

 اطئ، وفيه مسألتان:دفع الفهم الخ طلب الثالث:الـم
 سألة الأولى: مسلك من حمل النقول على التفويض.الـم
 سألة الثانية: مسلك من صرف النقول عن معناها.الـم
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بحث الثاني: خوف السلف على اعتقاد العامة، مع حكاية أقوالهم في مسائل الـم

 .وفيه مطلبانالاعتقاد، 

 دلالته، وفيه مسألتان::  خوف السلف على اعتقاد العامة و طلب الأولالـم
 سألة الأولى: سبب حرص السلف على عزل العامة عن أهل البدع.الـم
 سألة الثانية: تصنيف بعض كتب الاعتقاد، خوفاً على العامة.الـم

 حكاية السلف أقوال العامة في أمور الاعتقاد، ودلالته.طلب الثاني: الـم
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 العامة معنى تمهيد في بيان

 لغة.أولًا: العامة في ال

من الفعل الثلاثي )عَمَمَ( والعَمُّ: الجماعة الكثيرة، كالَأعَمِّ، وكُلُّ ما اجتمع وكَثُـرَ فهو 
 عَمهيم ، والعَمَمُ اسمُ جمعٍ للعامّة، وهي خلاف الخاصّة.

كَقُمِّي   تفرقون، ورجل عُمِّي  الـموعَمَّ الشيءُ عُمُوماً: شمل الجماعة، والعمائمُ: الجماعاتُ 
 .(1)وقُصْرهي  أي خاص   أي عام ،

 .(2)وجمع العامّة عَوَام ، والنسبةُ إلى العامة عامِّي ، والهاء في العامّة للتأكيد
ومن خلال ما تقدم يعرف أن هذه الكلمة يراد بها في لغة العرب الَجمْع الكثير الذي 

وعمومهم في البلد، كما يشمل أعداداً غفيرة، يطلق عليهم العامّة والعوامّ، سُمُّوا بذلك لكثرتِم 
 .(3)يقول الراغب الأصفهاني

وهم في ذلك بخلاف الخاصة التي هي عدد قليل لا يشمل إلا أفراداً مُعَيَّنين، تميّزوا بأمر 
وا بالخاصة، تمييزاً لهم عن هذه الجماعات الكثيرة.  لا تَشْركهم فيه العامة، فلذا وُسمه

 .ثانياً: العامّة في الاصطلاح
معنى العامة اللغوي ومعناه الاصطلاحي وثيقة جدّاً، فإن كلمة العامة كما الصلة بين 

تقدم في التعريف اللغوي خلافُ الخاصة، فإذا حُدّد الأمر الذي فارقت به الخاصةُ سائرَ 
 العامة سَهُل تمييز العامة، بأنهم من افتقد هذا الأمر الذي انفردت به الخاصة دونهم.

                                                 

(، وذكر كثيراً مما نقلت هنا ابن منظور في لسان العرب 155-4/154موس الـمحيط للفيروز آبادي )انظر القا (1)
(12/425-423.) 

 (.163انظر الـمصباح الـمنير للفيومي )ص (2)
 (.535انظر الـمفردات )ص (3)
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نعني بالعامّي من فُصِل عن ": (1)ول ابن الزاغوني الحنبليوفي إيضاح معنى العامة يق
أرباب الاختصاص في إحراز العلم وكثرة التبحّر، وإنما سُمِّي عامّيّاً من جهة قلة العدد في 

، فخواص العلماء في كل زمان آحاد  يسير  عددُهم، خواص العلماء بالإضافة إلى مَن بقي
"عدداً، فلهذا سُمّي مَن قَلَّ علمه عامّيّاً، ومن جملة العامّةوالناسُ غيرهم أعَمُّ وجوداً وأكثر 

(2). 
الصواب أنه نسبة إلى "، فقال: وتطرق ابن تيمية لمعنى العامة عند كلامه على معنى الأميّ 

بما تمتاز به  (3)عن العامة نسبة إلى العامة التي لم تتميزعامّيّ، الأمّة، كما يقال: 
"الخاصة

(4). 
راد بهذه الكلمة، فإن العامة في الاصطلاح هم كلّ مَن الـميتضح قدم ما تومن خلال 

وَى أهل العلم الشرعي، ولهذا قَلَّ عدد الخاصة ـ أهله  العلم ـ بالنسبة إلى جمهور مَن عداهم  سه
 من عامة الناس الذين هم أكثر عدداً وأعم وجوداً.

ه حبالنسبة إلى الخاصة، كما رج ؛ لعمومهم وكثرتِم،بهذا الاسمسُمُّوا  إنما وإذاً فالعامة
 .(5)النووي

                                                 

، انظر ترجمته في سير 527ام هو أبو الحسن علي بن عبيد الله البغدادي، صاحب التصانيف، من مشاهير الحنابلة، توفي ع (1)
 (.607-11/605أعلام النبلاء للذهبي )

 (.7/444نقله عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ) (2)
 الظاهر أن قوله: "عن العامة" خطأ من الناسخ، والكلام لا يستقيم إلا بحذفها. (3)
 .17/435مجموع الفتاوى  (4)
 (.3/45انظر تِذيب الأسماء واللغات ) (5)

ويحسن التنبيه إلى أن ورود كلمة العامة في كلام أهل العلم، مضافة إلى العلماء، يراد بها اتفاقهم كلهم أو جُلّهم على أمر 
إجزاء ، كما ذكره عند كلامه على "عامة أهل العلموالعمل على هذا عند "من الأمور، وذلك في مثل قول الترمذي: 

 ( "باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا" وغيره.1/13) نضله ثلاث. انظر السنوأف ،الوضوء مرة مرة، ومرتين أفضل
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 بحث الأول: دراسة الروايات الواردةالـم

وقوف الـم، ومنها رفوع إلى النبي الـمورد ذكر اعتقاد العامة في روايات عدة، منها 
وضوع إلى الـمهمة التي يحتاج باحث هذا الـم الـمعالـمقطوع، وتضمنت الروايات جملة من الـمو 

 ا في الروايات نفسها، قبل أن يجتهد في فهمها فهماً مجرداً عن ذلك.أن يقف عليه
نقول في هذا الباب، من حيث الرواية والدراية؛ لأن الـموهذا ما دعا إلى البدء بدراسة 

 سألة بحق أو باطل.الـمنقول هو عمدة من تكلم في هذه الـمهذا 
ثم بحث، الـمن هذا وسأبدأ ببيان حال الروايات من جهة السند، في أول مطلب م

 بحول الله. ،الذي يليهطلب الـمأثنّي ببيان مضامينها في 
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 طلب الأول: الحكم على الروايات من جهة السندالـم

 رفوعة.الـمسألة الأولى: الروايات الـم

 حديثان هما: رفوعة إلى النبي الـمالذي وقفت عليه من الأحاديث 
إذا كان آخر »بلفظ:  ابن عمر ما رواه الديلمي من طريق  الأول:الحديث 

 .(1)«الزمان، واختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء
والحديث أورده ابن حبان في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، يرويه عن أبيه عن 

حدّث عن أبيه بنسخة، "، وقال ابن حبان في ابن البيلماني: عن النبي  ابن عمر 
ائتي حديث، كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذكره في الكتب إلا على  جهة شبيهاً بم
"التعجب

(2). 
"ليس بشيء"وقال ابن معين في ابن البيلماني: 

منكر "، وقال أبو حاتم الرازي: (3)
"الحديث

"كان الحميدي يتكلم فيه"، والبخاري، وزاد: (5)، وكذا قال النسائي(4)
(6). 

"ل ما روي عن ابن البيلماني فالبلاء فيه من ابن البيلمانيك"وقال ابن عدي: 
(7). 

وقد أورد الذهبي هذا الحديث في ترجمة ابن البيلماني، ونقل ما تقدم عن البخاري وأبي 
"ضَعَّفوه"حاتم وابن حبان من تضعيفه، وأَجْمَلَ الحكم عليه بقوله: 

(3). 
                                                 

 (.1002) (1/311) فردوس الأخبار (1)
 (.2/264كتاب الـمجروحين ) (2)
 (.7/311رواه ابن أبي حاتم بسنده في كتاب الجرح والتعديل ) (3)
 (.7/311الـمصدر نفسه ) (4)
 (.215)صكتاب الضعفاء والـمتروكين للنسائي  (5)
 (.1/163التاريخ الكبير ) (6)
 (.6/131الكامل في الضعفاء ) (7)
 (.5/63ميزان الاعتدال ) (3)
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ضعيف "ال في ابن البيلماني: شتهرة، وقالـموذكر السخاوي الحديث، ضمن الأحاديث 
"جداً 

(1). 
"سنده واه"ومثله السيوطي، وقال: 

(2). 
وفي سند الحديث أيضاً محمد بن الحارث الحارثي، الراوي عن ابن البيلماني، قال فيه ابن 

"ليس بشيء"معين ما قاله في شيخه ابن البيلماني: 
ضعيف "، وقال أبو حاتم الرازي: (3)

"الحديث
"ترك أبو زرعة حديثه"بي حاتم: ، وقال ابن أ(4)

(5). 
إذا روى عن ابن البيلماني محمدُ بن الحارث هذا فجميعاً ضعيفان، "وقال ابن عدي: 

"محمد بن الحارث وابن البيلماني، والضعف على حديثهما بينِّ 
(6). 

ونقل ابن حجر قول عمرو بن علي في ابن الحارث: روى أحاديث منكرة، وهو متروك 
 .(7)الحديث
"ضعيف"ص ابن حجر رأيه فيه بقوله: ولخ

(3). 
ومن "، وقال "ضعّفوه"أما الذهبي فقال في ابن الحارث هذا ما قال في ابن البيلماني: 

، مع أن الحمل فيه على ابن (1)وذكر هذا الحديث "عجائبه حديث إذا كان آخر الزمان...
 وضوعة، كما تقدم.الـمالبيلماني صاحب النسخة 
وابن ي قد ضعفه كثير من أئمة الجرح والتعديل، كما ترى، فهو والحاصل أن الحارث

                                                 

 .«عليكم بدين العجائز»(، عند كلامه على الحديث الآتي: 210الـمقاصد الحسنة )ص (1)
 .301(، رقم150الدرر الـمنتثرة )ص (2)
 (.7/231كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) (3)
 (.7/231الـمرجع نفسه ) (4)
 (.7/231الـمرجع نفسه ) (5)
 (.6/131الكامل في الضعفاء ) (6)
 (.1/105تِذيب التهذيب ) (7)
 .(5717رقم)( 473تقريب التهذيب )ص (3)
 (.4/424ميزان الاعتدال ) (1)
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 د في سنده واحد منهما، فكيف إذا اجتمعا!جه ت  بالحديث إذا وُ البيلماني ضعيفان، لا يحُ 
وضوعات، بالنظر إلى أن ابن البيلماني هو الـمولذا أورد ابن الجوزي هذا الحديث في 

 .(3)والشوكاني (2)، وكذا أورده ابن عراق(1)تهم بوضعهالـم
 .«عليكم بدين العجائز» الحديث الثاني:

تكلمين له في  الـموهذا اللفظ قد اشتهر أكثر من اللفظ السابق، بسبب تداول كثير من 
 بحث الآتي.الـمكتبهم، كما يأتي بيان ذلك، بحول الله في 

لى كما قال السخاوي، الذي أشار عند ذكره له إ  "لا أصل له بهذا اللفظ"وهو مما 
وذلك لأنه مسند يمكن دراسة رواته، بخلاف هذا  (4)اللفظ السابق من طريق ابن البيلماني

تداوله العامة، ولم أقف له على أصل يرجع إليه من رواية "اللفظ، فإنه كما قال ابن طاهر: 
 .(5)ثم أشار إلى حديث ابن البيلماني الذي تقدم "صحيحة ولا سقيمة

 (7)، وكذا الفتني(6)شتهرة على الألسنةالـموضوعات الـم ولذا أورد الصغاني الحديث في
 .(3)والقاري

"لا أصل له بهذا اللفظ"وذكره السمهودي في الغماز، ونقل عن ابن حجر أنه قال: 
(1) 

، وأورده العجلوني في (10)تقدمالـموذكره ابن طولون في الشذرة، وقال نحواً من كلام السخاوي 
                                                 

 (.272-1/271كتاب الـموضوعات ) (1)
 .(1/311) تنـزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الـموضوعة (2)
 (.505الفوائد الـمجموعة في الأحاديث الـموضوعة )ص (3)
 .714( رقم210الـمقاصد الحسنة )ص (4)
 ( عن كتاب التذكرة لابن طاهر.3/34نقل ذلك العراقي في الـمغني عن حمل الأسفار، بذيل الإحياء ) (5)
 .72( رقم43كتاب الـموضوعات )ص (6)
 (.16تذكرة الـموضوعات )ص (7)
 .304( رقم243سرار الـمرفوعة في الأخبار الـموضوعة )صالأ (3)
 ولم أقف على كلام ابن حجر الذي نقله. ،153( رقم143الغماز على اللماز في الـموضوعات الـمشهورات )ص (1)
 .614( رقم400-1/311الشذرة في الأحاديث الـمشتهرة ) (10)
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 .(1)الحديث، وحُكْمَ الصغاني عليه بالوضعالكشف، ونقل قول السخاوي في 
ذكورين لم يرَدَِا في شيء من كتب الـمومن خلال ما تقدم يتضح أن الحديثين 

 .عروفة؛ لشدة ضعف الأول، وكون الثاني لا أصل لهالـمالحديث 
د الأول في مسند الفردوس للديلمي، وهو مليء بالضعيف، كما قال الإمام جه ولذا وُ 

ية: "كتاب الفردوس للديلمي فيه موضوعات كثيرة، أجمع أهل العلم على أن الحافظ ابن تيم
 .(2)مجرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث"

 وإنما أورده ابن حبان وغيره ممن ذكرنا في ترجمة راويه، تنبيهاً على بطلانه.
لك الكتب وأما اللفظ الثاني فلأنه مما اشتهر على الألسنة فقد كان معظم ما رجعنا إليه ت

 التي اعتنت ببيان حال ما اشتهر من الأحاديث التي يتداولها الناس، وكثير  منها مما لا أصل له.
 بعضقولة، حيث نسبها إلى الـمولذا تحرز الذهبي ـ لعلمه بالحديث ـ عند نسبة هذه 

 قولة ليست بحديث مرفوع.الـم، إشارة إلى أن هذه (3)الأئمة
قولة إليه بهذا اللفظ هو داود بن علي، وورد نحو الـمة هذه وأقَْدَمُ مَن وقفت على نسب
 .(4)منها عن الثوري، كما يأتي بحول الله

                                                 

 .1774( رقم2/12لباس )كشف الخفاء ومزيل الإ (1)
 (، حيث ردّ على ابن الـمطهر احتجاجه بحديث موضوع، نقله من كتاب الفردوس.7/131السنة ) منهاج (2)
 يأتي نقل كلامه كاملا بحول الله، في الـمسألة الثانية من هذا الـمطلب. (3)
 وذلك في الـمسألة الثانية. (4)
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 .(1)قطوعةالـموقوفة والـمسألة الثانية: الروايات الـم
ن بعدهم كثير في هذا الباب، وسنتتبع بحول الله ما أمكن مَ الوارد عن الصحابة والتابعين فَ 

 سندة.الـملروايات الوقوف عليه، مبتدئين با
 ما يأتي:  فمما ورد عن الصحابة

يأتي على الناس زمانٌ خيرُ دينهم دين »أنه قال:  ما ورد عن عمار بن ياسر  -1
 .(2)«تحدث أهواء وبدع يحضون عنها»قال: فمّ ذاك؟ م: و له ليقف، «الأعراب
مر به رجل فقال: قداد بن الأسود يوماً فالـمما رواه جبير بن نفير قال: جلسنا إلى  -2

، والله لوددنا أناّ رأينا ما رأيت، وشهدنا ما طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله »
شهدت فاستغضب، فجعلت أعجب، ما قال إلا خيراً! ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل 

أَوَلاَ »لى قوله: إ «على أن يتمنى محضراً غَيَّبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟
قد كُفهيتم البلاء  لا تعرفون إلا ربكم، مصدقين لما جاء به نبيكم؟ تحمدون الله إذ أخرجكم

 .(3)«بغيركم

                                                 

مَن دونه من أتباع التابعين، فمَن بعدهم )انظر نـزهة الـموقوف هو ما انتهى إلى الصحابي، والـمقطوع ما انتهى إلى التابعي، و  (1)
 (.57النظر لابن حجر ص

قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا زيد عن الأحوص عن زكريا بن يحيى عمن  ،رواه ابن وضاح من طريق محمد بن سعيد (2)
 (.171ذكره عن عمار )كتاب فيه ما جاء في البدع ص

 ."إسناده من لم أهتد إلى ترجمته، وهو الأحوص، وكذلك زكريا بن يحيى في"قال محقق الكتاب بدر البدر:  
 ، فالسند لا يصح، ولم أره عند غير ابن وضاح.قلت: وفيه أيضاً الرجل الـمبهم الذي يرويه عن عمار 

ني عبد الرحمن بن ( من طريق يعمر بن بشر، ثنا عبد الله بن الـمبارك أنا صفوان بن عمرو حدث6/3رواه أحمد في الـمسند ) (3)
جبير بن نفير عن أبيه، ورواه البخاري في الأدب الـمفرد من طريق بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله به )انظر فضل الله 

 (.37رقم 170-1/161الصمد في توضيح الأدب الـمفرد 
 تقريب التهذيب لابن حجر ورجال السند من ابن الـمبارك إلى جبير كلهم ثقات )انظر على الترتيب أرقام تراجمهم في

(3570 ،2123 ،3327 ،104.) 
أما يعمر بن بشر شيخ أحمد فهو الخراساني، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عنه عثمان بن أبي شيبة وأبو كريب 

 (.1/211والدارمي وأهل العراق )كتاب الثقات 
= 
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 (2)الإسلام كما يدرس وشي (1)يَدْرس»حديث  روى حذيفة بن اليمان  لـمّا -3
كتاب الله عز   على (3)الثوب، حتّ لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليُسْرَى

 الشيخ الكبير والعجوزفلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس،  ،وجل في ليلة
ما تغني »:(4)فقال له صلة «فنحن نقولها، لا إله إلا الله :يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة

؟ فأعرض عنه ولا صدقةعنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك 
في الثالثة، فقال: يا  عليه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل

 .(5)«تنجيهم من النار، ثلاثاصلة 
                                                 = 

( فالخبر 701رقم) (124)ص رجاء )التقريبأما بشر بن محمد شيخ البخاري، فهو السختياني، صدوق رمي بالإ
 ثابت عن الـمقداد.

(: "هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه" يعني أهل الكتب الستة، وصححه الألباني في صحيح 3/30قال ابن كثير في التفسير )
 (.64/37) رقم 60الأدب الـمفرد ص

 (.1/175( وأبو نعيم في حلية الأولياء )15432)( 3/2741وقد روى الخبر أيضاً ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم )
(، لكن دون ذكر هذه الـمناقشة بين الـمقداد وبين الرجل ـ وهي موضع الشاهد 11/34أما الطبري فرواه في جامع البيان )

 ـ.
 (.2/215كما في القاموس )  ،يقال: دَرَسَ الرّسْمُ دروساً، عفا (1)
 (.4/400)الوشي: نقش الثوب، كما في القاموس  (2)
 (.14/331انظر لسان العرب لابن منظور ) ت ليلاً،رْ يت سُرًى ومَسْرًى وأسريت بمعنى، إذا سه رَ يقال: سَ  (3)

وإنما رجعت في بيان معاني الكلمات الثلاث السابقة إلى كتب اللغة، دون كتب غريب الحديث؛ لأني لم أر مصنفيها 
 الـمعروفين تعرضوا لها.

 .(152رقم)( 273انظر تقريب التهذيب )ص ،بسي، تابعي كبير، مات في حدود السبعينهو صلة بن زفر الع (4)
حدثنا أبو معاوية، حدثني أبو مالك الأشجعي، عن ربعي "( قال: 1665( )2/513رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن ) (5)

 ."بن حراش عن حذيفة
حدثنا أبو معاوية به، واللفظ الـمنقول هنا من ابن ( من طريق علي بن محمد قال: 4041( )2/1344ورواه ابن ماجه )

 ماجه.
(: "ثقة، أحفظ الناس 5341رقم( )554أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، قال فيه الحافظ في تقريب التهذيب )ص

 م في حديث غيره"، روى له الجماعة.هه لحديث الأعمش، وقد يَ 
 (.2240رقم( )276التقريب )صوأبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق، ثقة كما في 

 (.1371رقم( )247وربعي بن حراش، هو العبسي أبو مريم، ثقة عابد مخضرم، كما في التقريب )ص
= 
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وهم  (1)دخلت على ابن زياد»، قال: ما رواه حميد عن أنس بن مالك  -4
الوا: يا أنس، ما تقول يتذاكرون الحوض، فلما رأوني اطلّعت عليهم قالوا: قد جاءكم أنس، فق
لقد ون في الحوض، كُّ في الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت أني أعيش حتّ أرى أمثالكم تشُ 

 دينة، ما تصلي واحدة منهن إلا سألت ربها أن يوردها حوض محمدالـمتركت عجائز ب
»(2). 

والله أما »وفي لفظ يرويه ثابت عن أنس أنه لما بلغه إنكار زياد أو ابنه الحوضَ قال: 
 .(3)وذكر نحوه «لأسوءنه غداً 

                                                 = 
فالسند رجاله ثقات، ولا سيما والحديث قد رواه مسدد في مسنده عن أبي عوانة عن أبي مالك بإسناده ومتنه، كما ذكر 

 (.3/254البوصيري في مصباح الزجاجة )
 (.7407رقم( )674عوانة هو الوضاح بن عبد الله، وهو ثقة ثبت، كما في التقريب )صوأبو 

( بعد أن رواه بسنده إلى حذيفة: "هذا حديث 3636( )533-4/537والحديث قال عنه الحاكم في الـمستدرك )
 صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه". 

 يح، رجاله ثقات".(: "هذا إسناد صح3/254وقال البوصيري في مصباح الزجاجة )
 (: "أخرجه ابن ماجه بسند قوي".13/16وقال ابن حجر في الفتح )

 تنبيه:
أوردت هذا الخبر في الـموقوفات ـ مع كون القسم الأول منه مرفوعاً ـ بسبب أن الـمرفوع من الحديث ليس فيه إلا الإخبار بما 

ه، أما الـموقوف على حذيفة ففيه بيان حكمهم ـ وهو سيكون عليه الحال آخر الزمان، دون التطرق لحكم الـمذكورين في
 موضع البحث الذي نحن بصدده ـ.

، فاستشنع الناس ذلك، وقتل عبيد الله هذا هو عبيد الله بن زياد بن أبيه، أمير العراق، وفي زمنه قتل الحسين بن علي  (1)
لعن هذا ودونه، ونحن نبغضهم في الله، ونبرأ يوم عاشوراء سنة سبع وستين، قال الذهبي: الشيعي لا يطيب عيشه حتّ ي

  (.541-3/545منهم ولا نلعنهم، وأمرهم إلى الله، انظر ترجمته في السير للذهبي )
أخبرنا محمد بن أبي عدي "( فقال: 1061( )560في زوائده على كتاب الزهد لابن الـمبارك )صالمروزي رواه الحسين  (2)

 ."أخبرنا حميد عن أنس
 (.1544، 5617دي، وحميد ثقتان )انظر تقريب التهذيب وابن أبي ع

 ( من طريق أبي محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين به.333( )1263-3/1267ورواه الآجري في الشريعة )
من كتاب السنة لابن أبي  303وقال الألباني في سند الآجري هذا: "إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات". )انظر ص

 (.613( )307محقق كتاب الشريعة د.الدميجي )ص عاصم( وصححه أيضاً 
 ".حدثنا هدبة، ثنا حماد بن سلمة عن ثابت"( قال: 613( )307رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة )ص (3)

= 
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إلى  (2): عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ينميه(1)نقل ابن الأثير عن جامع رزين -5
تُركِتم على الواضحة، ليلها كنهارها، وكونوا على دين الأعراب »عمر بن الخطاب أنه قال: 

 .(3)«وغلمان الكُتَّاب
ن قوله هو، مه مسنداً عن عمر بن عبد العزيز سألة إن شاء الله نحو الـموسيأتي في هذه 

 أنه لكن ثبت عن عمر بن الخطاب 
فإنهم أصل  ،أوصيه بالأعراب خيراً »قال ـ في ضمن وصاياه للخليفة من بعده ـ:  -6

 .(4)«العرب ومادّة الإسلام

                                                 = 
(، وصحح إسناده محقق الكتاب الألباني، وقال: "على 310، 1411، 7261ورجاله كلهم ثقات )انظر تقريب التهذيب 

 شرط مسلم".
 حماداً من رجال مسلم وحده، أما هدبة وثابت فمن رجال البخاري ومسلم. قلت: لأن

لقد »( من طريق ثابت مختصراً، وفيه أن ابن زياد سأل أنسا عن الحوض فقال: 3355( )6/16ورواه أبو يعلى في مسنده )
 وصحح سنده محقق الكتاب حسين سليم أسد. ،بنحوه« تركت بالـمدينة لعجائز...

(، وصحح سند إحدى رواياته عند أبي يعلى من طريق ثابت عن أنس،  11/561ن حجر في فتح الباري )والخبر ذكره اب
 كما صحح طريقا أخرى في فوائد العيسوي عن حميد عن أنس.
 وللخبر طرق أخرى ضعيفة أعرضنا عن ذكرها، اكتفاء بما ثبت.

-20/204، انظر سير أعلام النبلاء )535م معاوية الأندلسي، صاحب كتاب تجريد الصحاح، توفي عا بن هو رزين (1)
(، وكتاب رزين هذا يرويه ابن الأثير عنه بواسطة شيخه الـمبارك بن الـمبارك الواسطي، كما ذكره في مقدمة جامع 205

 (.1/205الأصول )
 ."نَميتُ الشيء أنميه إليه: إذا أسندتهَ إليه، ورفعته"(: 1/213قال ابن الأثير في جامع الأصول ) (2)
وهذه "(: 1/211(، وقد نقله عن رزين مع أربعة آثار أخرى، وقال عنها كما في )213-1/212جامع الأصول ) (3)

 ."أحاديث وجدتِا في كتاب رزين، ولم أجدها في الأصول
، فلو صح السند إليه لكان منقطعا، على أن جامع رزين قلت: وعمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يلق عمر بن الخطاب 

(: "أدخل كتابه زيادات واهية، لو تنـزه 20/205ع ذلك غير مسند، وقد قال الذهبي في ترجمة رزين من كتاب السير )م
 عنها لأجاد".

 ويحسن التنبيه إلى أن جامع رزين غير مطبوع إلى الآن، وإلا لنقلت منه مباشرة إن شاء الله.
-3/337(، وابن سعد في الطبقات )37051( )436-7/435( وابن أبي شيبة في الـمصنف )3700رواه البخاري ) (4)

 .(، ضمن خبر قتل عمر وبيعة عثمان من بعده 331
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فإنهم  ،أوصيكم بالأعراب»ولما سأله أهل العراق الوصية قال ـ في ضمن وصاياه ـ: 
 .(1)«مادّتكمأصلكم و 

 .(2)«إخوانكم وعدوُّ عدوِّكمأوصيكم بالأعراب، فإنهم »وفي لفظ: 
 .ت عليه مما ورد عن الصحابة فهذا ما وق

 ، فمنه:أما ما ورد عن التابعين ومن بعدهم من الأئمة 
ؤمنين المما جاء عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله في خبر مناصحته لخاله أمير  -1
؟ رسول الله  أدركتَ  ،أخي ابنَ »حيث قال له عثمان:  (3)في شأن الوليد بن عقبة عثمان 

 .(4)«خَلَصَ إلي من علمه واليقين ما يخلص إلى العذراء في سترهافقال: لا، ولكن 
ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا سأله عن شيء من الأهواء فقال:  -2

                                                 
قال: )حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ، قال سمعت أبا جمرة الضبعي يحدث عن جويرية  (،1/51رواه أحمد في الـمسند ) (1)

 بن قدامة(، به.
 وهذا اسناد صحيح.قلت: 

 .(5737رقم) (472ص)وف بغندر، ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، انظر التقريب محمد بن جعفر هو المعر 
 .(2710رقم) (266ص)، ثقة حافظ متقن، انظر التقريب وشعبة هو الإمام المشهور: شعبة بن الحجاج

 .(7122رقم) (561ص)وأبو جمرة الضبعي هو البصري، نصر بن عمران، ثقة ثبت، انظر التقريب 
 .(131رقم) (143ص)دامة، هو التميمي، ثقة مخضرم، انظر التقريب وجويرية بن ق

 .وكل هؤلاء من رجال الشيخين، غير جويرية فمن رجال البخاري وحده
، كلهم من طريق (3/337(، وابن سعد في الطبقات )37062( )7/437ابن أبي شيبة في الـمصنف )والخبر رواه 

 .جويرية
 جاج، أنبأنا شعبة، سمعت أبا جمرة الضبعي يحدث عن جويرية(.قال: )ثنا ح (،1/51رواه أحمد ) (2)

مضى الكلام على ثلاثة من رجاله، وبقي حجاج، وهو حجاج بن محمد المصيصي، روى له الشيخان، ثقة  سنادوهذا الإ 
 .(1135) (153ص)اختلط آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، انظر التقريب  هثبت، لكن

 (.3/337) لفظ في الطبقاتبهذا ال ابن سعدورواه 
في  حيث شُههد عليه بشرب الخمر فطلََبَ الـمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود من عبيد الله هذا أن يكلم عثمان  (3)

ـ بعد أن أنكر على الناس عدم إعطائه من الحق ما كانوا يعطونه لأبي بكر وعمر ـ رد بقوله:  شأنه، وقد رد عليه عثمان 
 «.ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله، ثم دعا علياًّ فأمره أن يجلد، فجلدهأما ما »

 (.3616( ـ وهذا لفظه ـ والبخاري )1/66رواه أحمد ) (4)
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 .«والْهُ عما سوى ذلك ،(1)م في الكُتَّابعليك بدين الأعرابي والغلا»
 .«...فاتبعهانظر دين الأعرابي والغلام في الكُتَّاب »وفي لفظ: 
 .(2)«...دين الصبيالْزَمْ »وفي لفظ: 

عليكم بدين »وإليه ذهب داود بن علي الأصبهاني في قوله: "وزاد الهروي بعد روايته: 
 .(3)«العجائز
لقد أدركت وما »من قوله:  رحمه الله (4)د بن هرمزما جاء عن عبد الله بن يزي -3

فعليكم بدين العواتق اللاتي دينة أحد يُـتَّهم بالقدر إلا رجل من جهينة، يقال له: معبد، الـمب
                                                 

 (.1/121الكُتَّاب، كَرمَُّان، والـمَكْتَب، كمَقْعَد: موضع التعليم، انظر القاموس الـمحيط للفيروزآبادي ) (1)
أخبرنا قبيصة بن عقبة قال أخبرنا سفيان عن جعفر بن برقان قال: جاء »( قال: 5/374اه ابن سعد في الطبقات )الخبر رو  (2)

 «.رجل...
، وسفيان هو الثوري الإمام الجليل، وجعفر (5513)( 453قبيصة هو السُّوائي صدوق، ربما خالف كما في التقريب )ص

( عن ابن معين وابن نمير 475-3/474أبي حاتم في الجرح والتعديل )بن برقان، صدوق يهم في حديث الزهري، نقل ابن ا
 أنه ثقة في غير حديث الزهري، وقال أحمد: إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به.

 قلت: وهذا ليس من حديث الزهري.
 من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان به. 311( 1/16ورواه الدارمي في السنن )

قة فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك على عبد الرزاق، كما في ومحمد بن يوسف ث
 .(6415)( 515التقريب )ص

 ، بسنده إلى محمد بن يوسف به.34( 1/15ورواه البيهقي في الشعب )
هما إلى عبد بسندي 250( 1/135، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )322( 4/33ورواه الهروي في ذم الكلام )

 الرحمن بن مهدي الإمام الشهير عن سفيان به.
 بسنده إلى معاوية بن هشام عن سفيان به. 2050( 2547-5/2546ورواه الآجري في الشريعة )

 .(6771)( 533ومعاوية صدوق له أوهام، كما في التقريب )ص
وذلك لكثرة الأسانيد التي ترويه عن سفيان قلت: (، 2/22والخبر صحح النووي إسناده، كما في تِذيب الأسماء واللغات )

 بما ينجبر به ضعف بعض رواته عنه، ولولم يكن إلا متابعة الإمام الجليل عبد الرحمن بن مهدي.
ا مبسبب متابعة محمد بن يوسف وابن مهدي، وفاته أن قبيصة تابعه ،وحسّن د.الدميجي السند في تحقيقه لكتاب الشريعة

 أيضا، كما عند ابن سعد.
 (.4/33)ذم الكلام  (3)
(: فقيه الـمدينة، أحد الأعلام، عداده في التابعين، وقلما روى، وجالسه مالك  6/371قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ) (4)

 .143كثيراً وأخذ عنه، مات سنة 
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 .(1)«لا يعرفن إلا الله
حَمَّالون والنساء في ـالعليكم بما عليه »: حيث قال ما جاء عن سفيان الثوري -4

 .(2)«تاّب من الإقرار والعملالبيوت والصبيان في الكُ 
أنه قيل له: يا أبا عبد الله، لا يزال قوم يسألون عن الإسلام، ما  وجاء عنه  -5

، فإذا فانظر إلى أدنى حَمَّال فاسأله عنهإذا غدوت إلى السوق »الإسلام؟ فقال لسائله: 
 .(3)«أخبرك عنه فهو ذاك

                                                 

ن عياض حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا أنس ب»قال:  346( 205رواه الفريابي في كتاب القدر ص) (1)
 «.قال: أرسل إلي عبد الله بن يزيد بن هرمز فقال...

، وأنس بن عياض هو الـمدني، ثقة كما في التقريب (336)( 103إسحاق ثقة متقن كما في التقريب )ص
 .(564)( 115)ص

 فالسند إلى ابن هرمز صحيح.
 من طريق الفريابي به. 556(  2/151ورواه الآجري في الشريعة )

فقال: "قال أبو ضمرة عن عبد الله ابن  151( 2/403قدسي في كتاب الحجة على تارك الـمحجة )وذكره نصر الـم
 وأبو ضمرة هو أنس بن عياض.« عليكم بدين العواتق...»يزيد: 

 ( من طريق الحسن بن عرفة، قال حدثنا أنس بن عياض.1160( )2/300ورواه ابن بطة في الإبانة )
حدثنا سليمان بن أحمد ثنا بشر بن موسى ثنا عبد الصمد بن حسان قال: »( قال: 7/30رواه أبو نعيم في الحلية ) (2)

 «سمعت سفيان
 وسليمان بن أحمد هو الإمام أبو القاسم الطبراني، أحد كبار الحفاظ وأئمة الحديث الـمبرزين، لا يخفى مثله.

قديم السماع، كان أبو عبد الله ـ وبشر بن موسى هو الأسدي أبو علي الحافظ، قال الخلال: "شيخ جليل مشهور، 
يعني أحمد بن حنبل ـ يكرمه، وكتب له إلى الحميدي إلى مكة"، وقال الدارقطني: "ثقة نبيل"، وقال الخطيب 

 (.3523( )7/31البغدادي: "كان ثقة أميناً"، كل ذلك منقول من تاريخ بغداد )
بو حاتم: "صالح الحديث" )الجرح والتعديل لابن وعبد الصمد بن حسان، هو الـمروروذي، خادم سفيان، قال عنه أ

(، ووثقه ابن سعد، وقال البخاري:  3/334(، وقال الذهبي: "صدوق إن شاء الله" )ميزان الاعتدال 6/51أبي حاتم 
 (.260كتبت عنه، وهو مقارب الحديث )تعجيل الـمنفعة لابن حجر ص
( بلا إسناد، وفيه 1/217البغوي في شرح السنة )قلت: فهذا الخبر عن سفيان ثابت بهذا السند، وقد أورده 

 (.11/125)الجمالون( بالجيم، والجمَّالة: أصحاب الجهمال، مثل الخياّلة والحمّارة، انظر لسان العرب لابن منظور )
 حدثنا القاضي أبو أحمد ثنا أبو عمر بن عقبة وأحمد بن محمد بن مصقلة»( قال: 7/23رواه أبو نعيم في الحلية ) (3)

 «.قال: ثنا الحسن بن عرفة حدثني مبارك بن سعيد عن أخيه سفيان
= 
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ڈ ڈمن زعم أن »ية؟ فقال: ما جاء عن يزيد بن هارون، حيث سئل: من الجهم -6

 .(2)«في قلوب العامّة فهو جهمي (1)يقَِرعلى خلاف ما  [5]سورة طه:ڈژ ژ ڑ
 .فهذا ما وقفت عليه مما روي بالسند

                                                 = 
القاضي أبو أحمد هو العسال، إمام متقن، قال ابن مردويه: "أحد الأئمة في علم الحديث، فهماً وإتقاناً وأمانة"، وقال 

 (.337-3/336أبو نعيم: "من الكبار في الـمعرفة والإتقان والحفظ" )تذكرة الحفاظ للذهبي )
و عمر بن عقبة، صوابه أبو عَمْرو، وهو عبيد الله بن أحمد بن عقبة، قال أبو الشيخ: "كان من خيار الناس، أب

 (.3/315صاحب عبادة وصلاة، يحدّث عن ابن عرفة والـمحدثين الكبار" )طبقات الـمحدثين بأصبهان 
دثنا عنه القاضي، ثم ذكر بعض ما ( وقال: مجاب الدعوة، ح1016) 2/62وترجمه أبو نعيم في كتاب تاريخ أصبهان 

 روى عنه.
( 1535( )2/163( والأوسط )66أحمد بن محمد: أصبهاني، من شيوخ الطبراني، روى عنه في معجمه الصغير )ص

ولم أجد فيه كلاماً إلا قول أبي نعيم الأصبهاني: "كتب عن العراقيين والحجازيين" ثم روى بعض ما حدثه به والده 
 (.147) 1/164اب تاريخ أصبهان والطبراني عنه، كت

 وبكل حال فالقاضي أبو أحمد يرويه عنه وعن أبي عمرو بن عقبة معاً.
 .((1255) (162)صالحسن بن عرفة هو العبدي أبو علي، صدوق )التقريب

 .((6463)( 511)صمبارك بن سعيد صدوق أيضاً )التقريب 
 فالسند ثابت عن سفيان إن شاء الله.

 (.5/210أي سكن وثبت، انظر اللسان لابن منظور )وَقَـرَ يقَهر:  (1)
حدثني عباس العنبري، قال: حدثنا شاذ بن يحيى قال: »( قال: 54( )1/123رواه عبد الله بن أحمد في السنة ) (2)

ثنا أحمد بن سنان قال: »( قال: 1733( )360وهذا لفظه، ورواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد )ص« سمعت يزيد
 بنحوه.« بن يحيى...سمعت شاذ 

 ( بالإمام الثبت الحافظ.2/524وعباس، وصفه الذهبي في تذكرة الحفاظ )
(، وقال 4/312وشاذ بن يحيى هو الواسطي، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا )الجرح والتعديل 

رفته، وذكره بخير، تِذيب الكمال (: "شيخ صدوق"، وسأل أبو داود أحمد عنه فقال: ع10/434الذهبي في )السير 
 (.2633) 12/342للمزي 

( 30أما شيخ أبي داود، وهو أحمد بن سنان، فهو أبو جعفر القطان الواسطي، ثقة حافظ، كما في التقريب )ص
(44.) 

 (.163قال الألباني بعد أن ذكر سند أبي داود: "هذا إسناد جيد" )مختصر العلو ص
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 أما ما نقل عن بعض السلف، ولم أجده مسنداً، فمنه:
]سورة  ڈڈ ژ ژ ڑڈمن لا يوقن أن »من قوله:  (1)ما جاء عن القعنبي -1

 .(2)«فهو جهمي قلوب العامة كما تقرر في [5طه:
 تقدمة.الـموهي عبارة قريبة من عبارة يزيد بن هارون 

 .(3)«ديننا دين العجائز»ومما جاء عن سفيان الثوري أنه قال:  -2
حَدَّثَ مُحدِّث وأنا عنده »: (4)ومما جاء أيضاً أن الإمام أحمد بن حنبل قال له الأثرم -3

وعنده غلام فأقبل على الغلام فقال: إن لهذا تفسيراً، فقال  (5)بحديث )يضع الرحمن فيها قدمه(
 .(6)«!!انظر إليه، كما تقول الجهمية سواءأبو عبد الله: 

                                                 
، انظر تذكرة 221 بن مسلمة الـمدني الحافظ، صاحب الإمام مالك بن أنس، مات سنة هو أبو عبد الرحمن عبد الله (1)

 (.334-1/333الحفاظ للذهبي )
قال بنان بن أحمد: كنا عند القعنبي فسمع رجلًا يقول "( فقال: 130ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية )ص (2)

(، وقال: 412( )2/165ونقلها الذهبي في العلو )" ...استولى، فقال القعنبي: [5]سورة طه:ڈڈ ژ ژ ڑڈ
 أخرجها عبد العزيز القحيطي في تصانيفه.

وبنان بن أحمد هو أبو محمد القطان، قال الدارقطني: لم يكن به بأس، كتب الناس عنه، وحدثوا عنه، وقال مرة: لا بأس به، 
 (.7/103ب في تاريخ بغداد ما علمت إلا خيراً، كان شيخاً صالحاً، فيه غفلة )ذكره الخطي

 (.173وعلق الألباني بأن أحمد لا بأس به، وأنه لم يعرف القحيطي )مختصر العلو ص
وقد ذكره الذهبي أيضاً ضمن من قالوا: إن الله مُستوٍ على ، وأنه صاحب مصنفات، قلت: وكلام الذهبي يفيد أنه يعرفه

 ، والله أعلم.(2/1211. انظر العلو )بل وسماه "المفتي"العرش بذاته، 
( غير مسند، وما تقدم نقله عن سفيان مسنداً 2/431ذكره قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان الـمحجة ) (3)

 يعطي هذا الـمعنى، والعلم عند الله، حيث أوصى بلزوم ما عليه النساء في البيوت والحمّالون وصبيان الكُتَّاب.
أحمد بن محمد بن هانئ، صاحب الإمام أحمد، كان ذا حافظة قوية، وله في ذلك أخبار عجيبة، هو الحافظ الثقة أبو بكر  (4)

 (.571-2/570. انظر تذكرة الحفاظ )"أظنه مات بعد الستين ومائتين"قال الذهبي: 
ل من يلُقى في النار، وتقول: ه»( عن أنس مرفوعاً، ولفظ البخاري: 2343( ومسلم )4343الحديث رواه البخاري ) (5)

(، ومسلم 4350، 4341، وروياه من حديث أبي هريرة مرفوعاً، البخاري )«مزيد؟ حتّ يضع قدمه، فتقول قط قط
(2346.) 

(، وظاهر صنيع أبي يعلى يشعر بأنه ينقله عن كتاب 116، 75ذكره أبو يعلى الحنبلي في كتاب إبطال التأويلات )ص (6)
ة عن الإمام أحمد، وصنفها ورتبها أبواباً كما يقول ابن أبي يعلى في طبقات للأثرم، حيث نقل الأثرم في كتبه مسائل كثير 

 (، وقد ولد أبو يعلى بعد وفاة الأثرم بنحو ثمانين سنة، فعهده ليس بالبعيد عن الأثرم وكتبه.1/66الحنابلة )
= 
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ومن علماء السلف من تطرقوا لاعتقاد العامة في مصنفاتِم، حيث بينوا أن مسائل 
على أهل ؤمنين، والغالب أنهم يذكرون هذا عند ردهم الـمالاعتقاد معلومة حتّ عند عوام 

 ومعرفة العامة والخاصة لها. ،سائل مع شهرتِاالـمالأهواء الذين ضلوا في تلك 
ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء، كما أخبرنا »: فمن ذلك قول ابن خزيمة 

سلمين، الـممفهوم في فطرة يله، وعلى لسان نبيه عليه السلام، وكما هو نـز في محكم ت
 .(1)«م ومماليكهم، ذكُرانهم وإناثهم، بالغيهم وأطفالهمعلمائهم وجهالهم، أحراره

على علو الله تعالى، وإنكار  ومثله قول عثمان بن سعيد الدارمي لما ذكر دلالة النصوص
يل نـز فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك، نستغني فيه بالت»الجهمية لدلالتها: 

فهذه الأشياء التي اقتصصنا في هذا »إلى أن قال:  (2)«ويعرفه العامة والخاصةعن التفسير، 
... وليس هذا من العلم الذي يشكل كثير منها إلى النساء والصبيان  مخلص علالباب قد 

 .(3)«لحدة في آيات اللهالـمعلى أحد من العامة والخاصة إلا على هذه العصابة 
أحاديث رسول الله  ولو شئنا أن نجمع في تحقيق»ولما تكلم عن عرش الرب تعالى قال: 

إلى النساء نا، ولكن عَلهمْنا أنه خَلَص علم ذلك والإيمان به معوأصحابه والتابعين لج 
 .(4)«إلا إلى هذه العصابة والصبيان

ويلك، وهل بقي أحد من »أن معنى الكرسي هو العلم قال:  (5)ريسيالـمولما نقل دعوى 
ش والكرسي، وآمن بها إلا أنت ورهطك؟ وليس إلا وقد عقل أمر العر سلمين وصبيانهم الـمنساء 

                                                 = 
 فإن كان الأمر كما ظهر لي فالخبر عن أحمد صحيح لا غبار عليه، والعلم عند الله تعالى.

 (.1/254كتاب التوحيد ) (1)
 (.65الرد على الجهمية )ص (2)
 (.67الـمصدر السابق )ص (3)
 (.31الـمصدر السابق )ص (4)
هو بشر بن غياث البغدادي، عين الجهمية في عصره، مقته أهل العلم لسوء مذهبه، صنف عدة مصنفات، فوقع كلامه  (5)

 (.202-10/111) للذهبي ، انظر سير أعلام النبلاء213ة فيها إلى عثمان بن سعيد الدارمي فرد عليه، مات سن
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 .(1)«ا الأخبارموتُكيّف فيه ،ا الآثارمالعرش والكرسي مما ينبغي أن يسند في تثبيته
فهذه نماذج مما ذكر فيه أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم اعتقاد العامة، وسيأتي بيان 

 طلب الثاني بحول الله.الـممضامين ما نقلناه في 

                                                 

 (.72رد عثمان بن سعيد على الـمريسي )ص (1)
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 لثاني: بيان مضامين ما نُقل.طلب االـم

همة التي سنركز ـ إن شاء الله ـ الـمضامين الـمحوت الروايات والنقول السابقة جملة من 
؛ لأن الحديث عن هذه الروايات لا ينبغي ـمن خلال ألفاظها  ـها الـمتجليتها وبيان مععلى 

نه  الـمة متكاملة، كما هو بعد جمع طرقها والنظر فيها نظر  ،أن يكون بعيداً عن تحليل ألفاظها
 .(1)العلمي السليم للتعامل مع النقول الواردة في أي باب من أبواب العلم

وسيكون بيان مضامين ما تقدم من الروايات والنقول السابقة مبثوثا ـ بحول الله ـ في 
 سألتين الآتيتين، وهما:الـم

 .سائل العقدية الواردةالـمسألة الأولى: أقسام العامة و الـم
 راد بالعبارات.الـمسألة الثانية: تحديد الـم

                                                 

 (.111-110ينظر في هذا ما كتبه ابن تيمية في كتاب الإيمان )ص (1)
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 سائل العقدية الواردة.الـمسألة الأولى: أقسام العامة والـم

مُعتقِدون من ر فيها كه بالنظر في مجموع ما تقدم نجد أن الروايات والنقول السابقة ذُ 
 العامة، ومسائل اعتقادية.

 سمين هما:ذكورون من العامة فيمكن أن يقُسموا إلى قالـمفأما 
 الأول: جنس العامة.

 الثاني: أنواع معينة من هذا الجنس.
 «كما يقر في قلوب العامة»فالقسم الأول )جنس العامة( يظهر في عبارة يزيد بن هارون 

 .«ويعرفه العامة»ونحوها عبارة القعنبي، وكذا في قول الدارمي: 
ذكورين في القسم الأول، الـمالعامة أما القسم الثاني فهو في الحقيقة بمثابة التفصيل لأنواع 

 عند النظر في مجموع من ذكُهر منهم نجد أنهم على النحو الآتي:و 
وذلك في وصية عمر بن عبد العزيز والثوري بلزوم ما عليه غلام الكُتَّاب،  الصبيان: -1

ير لما غاالـمحدّث الذي أقبل على غلام؛ ليذكر له تفسير الجهمية الـموكذا في إنكار أحمد على 
 فهمه ذلك الغلام من الحديث.
، وهكذا الدارمي في أكثر من موضع، كقوله: «... وأطفالهم»ومن ذلك قول ابن خزيمة 

 .«حتّ الصبيان»
 نجاته، حين روى حديث دروس الإسلام. حيث ذكر حذيفة  الشيخ الكبير: -2
، ولما ذكر عمر في أمر عمر بن عبد العزيز بلزوم دين الأعرابي ذكرهم ورد الأعراب: -3

 الأعراب وصفهم بأنهم الإخوان، عدوُّ العدوّ، مادةُ الإسلام. بن الخطاب 
 ورد في كلام الثوري في موضعين. الحَمَّال: -4
كبارهن في قوله:    وردت شاملة كبارهن وصغارهن، فذكر أنس النساء:عوامّ  -5

وذكر عبيدالله س الإسلام، وذكر حذيفة نجاة العجوز الواردة في حديث درو  «كت عجائزتر »
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كما ورد اسم العواتق ـ وهن   «... ما خلص إلى العذراء»بن عدي صغارهن في قوله: 
 «النساء»ـ في قول ابن هرمز، ووردت في كلام الثوري والدارمي شاملة لجميعهن  (1)الشابات

 .«وإناثهم»وكذا قول ابن خزيمة 
 وردت في كلام ابن خزيمة. ماليك:الـم -6
 وردت في كلام ابن خزيمة أيضاً. هال:الج -7

وعليه فقد ذكُرت في هذه الروايات والنقول الأصناف كلها من الذكور والإناث، الصغار 
 والكبار.

التي ذكروا عندها اعتقاد العامة فهي مسائل كبيرة القدر، يأتي سائل العقدية الـمفأما 
 لم، قولا وعملا.سالـمالتي يجب أن يكون عليها  حقيقة الإسلامعلى رأسها 

وبالتالي جاءت كلمة )الدين( في عدد من العبارات، مضافة إلى هؤلاء العامة، كما في 
وكذا  «دين العواتق»وقول ابن هرمز:  «دين الأعرابي والغلام»قول عمر بن عبد العزيز: 
 أقوال سفيان الثوري الثلاثة.

الواردة في   وجل على عرشهكاستوائه عز ، صفات الله تعالىسائل أيضاً مسألة الـمومن 
 كلام يزيد بن هارون والقعنبي والدارمي.

 ، الواردة في كلام أحمد.ووَضْع الله لها على النار ،مدَ وكصفة القَ 
 الواردة في كلام ابن خزيمة والدارمي. وكصفة العلو

بن الواردة في كلام امسألة القَدَر سائل التي أوردوا عندها اعتقاد العامة أيضاً الـمومن 
 هرمز.

 .الواردة في كلام أنس  حوض النبي سائل أيضاً مسألة الـمومن 
 .بحقيقة الدين كلهمنها ما يتعلق  ،ذكورةالـمسائل الـمف

                                                 

الديها ولم تزُوجّ، العاتق: الشابة أوّل ما تدُرهك، وقيل: هي التي لم تَبِه من و "(: 171-3/173قال ابن الأثير في النهاية ) (1)
 ."وقد أدركَتْ وشبَّتْ، وتُجمع على العُتّق والعواتق
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 .الإيمان بالله تعالىومنها ما يتعلق بركن 
 .الإيمان بالقدرومنها ما يتعلق بركن 
 .الإيمان باليوم الآخرومنها ما يتعلق بركن 
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 عبارات.الراد بالـمية: تحديد سألة الثانالـم

فإن اعتقاد  ،لا ريب أن السلف لم يحيلوا الناس إلى لزوم ما عليه العامة أياًّ كان
لقَّنهم من العامة من العامة ليس مصدرا من مصادر التلقي، حتّ يُحال الناس إليه، وذلك أن 

 ، كبدعة سب الصحابة أئمة الضلال جملة من البدع، نشأوا عليها صغاراً وتشبثوا بها كباراً 
 وتكفيرهم، وبدع صرف العبادة لغير الله تعالى، من دعاء وسجود وذبح ونحوها.

قصودين في كلامهم، بل وحددوا الأمر الذي ينبغي أن الـم ولذا حدّد السلفُ العامةَ 
 .يلُزَم في مسلك هؤلاء العوام

ا به تحديداً، وذلك ما وقد تضمنت الروايات والنقول السابقة ما يوضح مرادهم بما أوصو 
 نصوص عباراتِم، ثم نعُرجّ على ما يؤكده من كلام أهل العلم.مسنبينه إن شاء الله، مأخوذاً من 

من قوله للرجل الذي  قداد الـم ما ذكره ومن أحسن ما يبين مراد السلف رحمهم الله
ون إلا ربَّكم، لا تعرفأوَلا تحمدون الله إذ أخرجكم »: تمنى أنه شهد ما شهده الصحابة 

 .«البلاء بغيركم مقد كُفيتُ  مُصدّقين لما جاء به نبيكم؟
، وهو معرفتهم لربهم الذي صح بسببه اعتقاد العامة الأول الأساسففي قوله هذا بيان 

 نجية.الـمعرفة الـم
، وبذلك صح عقدهم من خلال إقامتهم الله  هو تصديقهم بنبي والأساس الثاني

 لا الله، محمد رسول الله.لا إله إشهادة الحق: 
ـ قد وُلدوا  ـ كهذا الرجل الذي تمنّى رؤية النبي  قداد الـموذلك أن الذين يخاطبهم 

قداد مخاطباً الـمبه مَن قبلهم من أهل الجاهلية؛ ولذا قال  يعلى فطرة سليمة، فلم يبُتلوا بما ابتل
لا يدري لو شهده كيف كان يكون  الرجل على أن يتمنّى محضراً غيبّه الله عنهما يحمل "لهم: 

لم يجيبوه ولم  ،فيه؟ والله لقد حضر رسولَ الله أقوام  أكَبّهم الله على مناخرهم في جهنم
"يصدقوه

(1). 
سلمين في بيئة صالحة يغمرهم اليقين الراسخ، ويصدق عليهم قول عبيد الـمفنشأ أحداث 

                                                 
 (.14-13انظر تُري  الخبر )ص (1)
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خلص إلّي من علمه »؟ ـ  : صحبتَ رسول اللهالله بن عدي ـ جواباً لسؤال عثمان 
 .«واليقين ما خلص إلى العذراء

فالعذراء ـ رغم صغر سنها ـ قد حصل لها من اليقين الذي صح به اعتقادها، بل والعلمه 
 .(1)بما لا عذر لأحد في الجهل به ما نشأت معه على فطرة سوية

يُحدَث وستُحدهثون و إنكم وُلدتم على الفطرة،»: يوضح هذا ما قاله ابن مسعود 
 .(2)«فعليكم بالأمر الأوللكم، فإذا رأيتم مُحْدَثة 

فحَكَمَ بأنهم نشأوا على فطرة الإسلام السوية البعيدة عن البدع والضلالات؛ فلذا امتدح 
ما هم عليه ذلك الوقت، وحذرهم من الابتداع الذي سيقع، وأمرهم عند حدوثه أن يلزموا 

أي القديم  (3)«عليكم بالعتيق»بّر عنه بقوله: ي الأول الذي نشأوا عليه، وهو ما عَ داله
 .(4)الأول

 «عليك بدين الأعرابي والغلام»ما أراده عمر بن عبد العزيز، حين قال:  بعينه وهذا
الحمّالون  عليكم بما عليه»وقول الثوري:  «فعليكم بدين العواتق»وكذا قول ابن هرمز: 

ذكورين في كلامهم الـم هؤلاء الأصناف ، فإن«والنساء في البيوت والصبيان في الكُتّاب
على لزوم ما   مكلامهكلامه و   ، فاتفقكانوا على الهدي الأول الذي ذكره ابن مسعود   

سلمون على السُّنَّة، الـمكان عليه أهل الإسلام أولًا قبل ظهور أيّ من البدع، حيث كان 
 خاصّتهم وعامّتهم.

إنما قال ذلك عندما سأله رجل عن شيء  ومما يوضح هذا أيضاً أن عمر بن عبد العزيز
                                                 

لم يكن مكتوماً ولا  أراد ابن عدي بذلك أن علم النبي "(: 73-7/72وفي هذا يقول ابن حجر في فتح الباري ) (1)
 ."ـمستترةخاصّاً، بل كان شائعاً ذائعاً، حتّ وصل إلى العذراء ال

( واللفظ له، والهروي في ذم الكلام 133( )1/330(، وابن بطة في الإبانة )31( )13رواه محمد بن نصر في السنة )ص (2)
(3/47( )541.) 

( 3/47(، ورواه الهروي في ذم الكلام )1/53(، والدارمي في السنن )20465( )11/252رواه عبد الرزاق في الـمصنف ) (3)
 بنحوه. جبل  ( عن معاذ بن543)

 (.3/171انظر النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير ) (4)
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يعني من هذه الأهواء  «والْهُ عما سواه»ثم قال:  ،فأمره بلزوم ما عليه أولئك العامّة ،من الأهواء
وأصحابه من بعده  التي لم يكن أهل الإسلام يعرفونها، وإنما يعرفون ما بينه لهم نبيهم 

. 
دينة أحد يتهم بالقدر إلا الـمأدركت وب لقد»يوضح هذا أيضاً قول عبد الله بن هرمز: 

 .«يقال له معبد ،رجل من جهينة
سلمين يخالف ما جاءت به الـمأحداً من  أنه لم يدرك في مدينة النبي  فبين 

ما عليه العواتق؛  قبل أن يظهر معبد؛ فلذا أوصى بلزوم ،النصوص الصريحة في إثبات القدر
 الأمر الأول البعيد عن ضلال معبد ومن سايره من القدرية.لأنهن لزهمْنَ ما كان عليه الناس من 

بلغه إنكاره للحوض، ثم  لـمّاأن يسوء زياداً أو ابنه  ويوضح ذلك أيضاً حَلهف أنس 
ما عرفته العجائز اللاتي قد يجهلن كثيراً مما ـب الحوض بأن استشهد على ثبوت ،بين كيف يسوؤه

فلم  ،ؤمنات بالحوض لا يشككن فيه، إذ ورد به النصيعرفه هذا الوالي، ومع ذلك فقد كُنّ م
 يبق إلا التسليم.

في مسألة الاستواء على وجوب الإقرار وهذا سبب نصّ يزيد بن هارون والقعنبي 
، وأن من لم يكن كذلك فهو من الجهمية نفاة الصفات؛ لأن الأمر بها كما تقر بها العامّة

نصوص الدالة عليها وصراحة ألفاظها، كما قال فيها من الوضوح بمكان عظيم، بسبب كثرة ال
 ."سلمين وصبيانهم إلا وقد عقل أمر العرش والكرسي؟الـموهل بقي أحد من نساء "الدارمي: 

حدِّث الذي أراد أن يفسر حديث وَضْع الربّ قدمه الـمومن هنا أنكر أحمد على ذلك 
ما أن ، حتّ من الغلمان؛ له ةعلى النار تفسيراً يخالف ما يفهمه من معناه كل ذي فطرة سوي

ة للخاصة والعامة جميعاً، كما قرره ابن خزيمة جَلهيّاً، بقوله عن علو الله مسائل معلو الـمهذه 
 .«سلمين علمائهم وجهالهمالـمفطرة كما هو مفهوم في »تعالى: 

بني الـم، أن ثناء السلف إنما هو على اعتقاد العامة الراسخومن خلال ما تقدم يتبين 
حيث يتلقون منه معرفتهم بربهم، وسائر أبواب  ،تعاملهم السليم مع مصدر التلقي على

 .دينهم



 

30 

وتابعيهم بإحسان يصنعون، حيث كان  تماماً كما كان أئمتهم من أصحاب النبي 
، فمنه الواحد منهم إذا أراد معرفة شيء من الدين والكلامَ فيه نظر فيما قاله الله ورسوله 

ـ كما أوضح ابن تيمية ـ قد تكلم  ، فإن النبي (1)كر، وبه يستدل ويتكلموفيه يتف ،علمتَ ي ـَ
وفيهم الذكي والبليد بالكلام الذي يفُهم معناه، وأعاده مرات كثيرة، مخاطباً به الخلق كلهم، 

 .(2)، وأوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعتقدوا مُوجَبَهوالفقيه وغير الفقيه
ا دلت عليه هذه النصوص بلا تردد، ولم يطرأ على ومن هنا اعتقدت العامة م

بعيدة عن الشُّبَه،  أذهانهم ما يثيره أهل الباطل من الشُّبَه بالكليّة، فبقيت قلوبهم نقية
قصود مجرد الاعتقاد دون الـمإذ ليس  ،مضيفين إلى هذا الاعتقادِ العملَ الذي الْتـَزَموه

 .العمل بلا ريب
مِنَ الإقرار » ـ: حين أوصى بلزوم ما عليه أولئك العوامّ ـ  وهذا ما أبانه الثوري بقوله

 .«والعمل
فقرن بينهما؛ لأن الإيمان لا يكون إلا كذلك، اللهم إلا أن يوجد عذر قاهر لا يتمكن 
معه العبد من إقامة شعائر دينه، سوى التوحيد ـ كما في حديث دروس الإسلام ـ فيعذر بذلك 

في "ما يمكنه، نظراً لتغير الأحوال ذلك التغير العظيم، فإنه  وينجو من النار؛ لأن هذا غاية
أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثُاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل، ويغفر الله فيه لمن 

"الحجة عليه لم يقُم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت
(3). 

كونهم لزموا التوحيد الذي ذكورين في الحديث؛ لالـمنجاة ب حذيفة  جزمومن هنا 
 سلمين.الـمأدركوا عليه سلفاً لهم من 

نجاة أولئك القوم ـ وهم من أعظم العامة جهلًا بأمور دينهم ـ فإن بحذيفة  جزموإذا 

                                                 

 (.13/63مستفاد من كلام لابن تيمية، انظر الفتاوى ) (1)
 (.362-6/361انظر الفتاوى ) (2)
(، وقد استدل على الحالة التي ذكر بنفس حديث 1/65منقول من كلام لابن تيمية في مجموعة الرسائل والـمسائل ) (3)

 وساق حديث حذيفة. "كما في الحديث الـمعروف"هذا، فقال عقب كلامه: 
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 قيمين لأركان دينهم كلها من باب أَوْلى.الـمغيرهم من العوام 
تقدم ـ بما لا الأعراب في وقته ـ وهم صنف من العامة كما  ومن هنا وصف عمر 

إخوانكم » (1)«مادة الإسلام»يوصف به إلا ذوو الاعتقاد الصحيح، حيث وصفهم بقوله: 
 .«وعدوّ عدوكم

 فهذا مجمل ما دلت عليه هذه الروايات والنقول، مأخوذاً من ألفاظها نفسها.
ه الذين تطرقوا لهذ أهل العلم من عنى الذي قررناه في معناها قد ذكره غير واحدالـموهذا 
 العبارات.

فابن تيمية بعد أن ذكر أن نصوص الشرع وإجماع السلف مع الفطرة وأدلة العقل متفقة 
كما   (2)على أن الله فوق مخلوقاته، عالٍ عليها، قد فطر الله على ذلك العجائز والصبيان والأعراب

بدين  : عليكهذا معنى قول عمر بن عبد العزيزو"قال:  ،فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى
فطر عباده على الحق، فإن الله  ،الأعراب والصبيان في الكتاب، وعليك بما فطرهم الله عليه

"لا بتحويل الفطرة وتغييرها والرسل بعُثوا بتكميل الفطرة وتقريرها،
(3). 

راد ترك الخوض في الكلام الـمو"ذكر ابن الجوزي قول عمر بن عبد العزيز قال:  لـمّاو 
 .(4)«والتسليم للمنقول

كونوا على دين »: له قول ابن الأثير في بيان معنى ما روي عن عمر بن الخطابثوم
الوقوف عند قبول أراد بقوله: دين الأعراب والغلمان والصبيان، ": «الأعراب وغلمان الكتاب

                                                 

تقوى أي الذين يعينونهم ويكثرون جيوشهم، ويُ "( في معنى )مادة الإسلام(: 303-4/307قال ابن الأثير في النهاية ) (1)
 ."بزكاة أموالهم، وكلُّ ما أعنت به قوماً في حرب أو غيره فهو مادة لهم

والصبيان "وهو خطأ يدل عليه ما بعده من ذكر العبارة على الصواب  "والصبيان والأعراب في الكتاب" الأصل: الذي في (2)
كما هو لفظ الرواية، فإن الصبيان هم الذين يكونون في الكُتَّاب الـمخصصة لتعليمهم، ثم وجدت العبارة   "في الكتاب

( 21عتق لهذه الفتوى في مجلة البحوث الإسلامية، العدد )هكذا على الصواب في النسخة التي حققها د.عواّد الـم
 .303ص

 (.260-5/251الفتاوى ) (3)
 (.1/272كتاب الـموضوعات ) (4)
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، وتنقير عن أقوال أهل الزيغ والأهواء ،هظاهر الشريعة واتبّاعها من غير تفتيش عن الشُّبَ 
 .(1)«ه: عليكم بدين العجائزومثله قول

: (2)وت على ما تموت عليه عجائز نيسابورالـموقال الذهبي بعد نقله كلام الجويني في 
مؤمنات بالله على فطرة هذا معنى قول بعض الأئمة: عليكم بدين العجائز، يعني أنهن "

 .(3)«الإسلام، لم يدرين ما علم الكلام
ألا "ه: لقو ب «دينة...الـمعجائز بتركت لقد »: وعقّب الآجري على مقولة أنس 

يتعجب ممن يشك في الحوض، إذ كان عنده أن الحوض مما  ترون إلى أنس بن مالك 
أن يسقيهن من حوضه  حتى إن العجائز يسألن الله  ،والعامةيؤمن به الخاصة 

 .(4)«؟
ا مذهب ذهف"عنى السليم لاستواء الله على عرشه: الـموقال ابن تيمية عند كلامه على 

سلمين الباقين على الفطرة الـمعامة  عندسلمين، وهو الظاهر من لفظ )استوى( الـم
 وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارونثيل، تمالتي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى  ةالـمالس

من زعم »تفق على إمامته وجلالته وفضله، وهو من أتباع التابعين، حيث قال: الـم الواسطي
فإن خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي،  [5]سورة طه:ڈڑ ڈ ژ ژڈأن 

 .(5)«سماواتهالذي أقره الله تعالى في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق 
الذي تقرر في "ولما أورد ابن القيم قول يزيد بن هارون عقب عليه بقول ابن تيمية: 

هها إلى ربها تعالى عند النوازل قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توج
لا يلتفت يمنة ولا يسرة، من غير مُوقهف  والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو،

                                                 

تقدم في الـمسألة الأولى من الـمطلب الأول أنه روي مرفوعاً ولا « عليكم بدين العجائز»(، وقوله 1/213جامع الأصول ) (1)
 يصح.

 املا في الـمطلب الثالث.    يأتي بحول الله نقله ك (2)
 (.2/1345العلو ) (3)
 (.3/1263الشريعة ) (4)
 (.2/562التسعينية ) (5)
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وقفهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه 
"الفطرة، حتّ يُجهّمه وينقله إلى التعطيل من يقُيَّض له

(1). 
والذي مراده بهم جمهور الأمّة وأهل العلم،  ،وقال الذهبي بياناً لمعنى كلام يزيد: "العامة

عليه ليس   يستو الـممع يقينهم بأن وَقَـرَ في قلوبهم من الآية هو ما دل عليه الخطاب، 
، وأذهانهم الصحيحة، ولو كان له معنى وراء هذا الذي وقر في فطرهم السليمةكمثله شيء، 

هوا به ولما أهملوه، ولو تأول أحد منهم الاستواء لتوفرت الهمم على نقله، ولو نقُل ذلك تفوّ 
أو قياساً  ،لاشتهر، فإن كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم من الاستواء ما يوجب نقصا

ر وعُلِّم،  ،وللمخلوق على الخالق ،للشاهد على الغائب وما فهذا نادر، فمن نطق بذلك زُجه
 .(2)«من العامة يقر في نفسه ذلك أظن أن أحداً 

ولما كان اعتقاد العامّة فطرياًّ وسليما كما بيـّناّ فقد أنكر أهل العلم على من طعنوا 
تكلمين فيما أوجبوه من النظر بينَّ ـ في  الـمظفر السمعاني حين ناقش الـمفأبو  في اعتقادهم،

فإن غاية توحيدهم الْتهزام ما وجدوا كلام طويل ـ أن من قبيح ما يلزمهم تكفير العوام بأجمعهم، 
واظبة على وظائف العبادات الـمو  ،عليه سلفهم وأئمتهم في عقائد الدين والعضّ عليها بالنواجذ

بقلوب سليمة طاهرة من الشبهات والشكوك، لا يحيدون عما اعتقدوه، وإن قُطعوا إرباً، 
 .(3)فهنيئاً لهم هذا اليقين، وطوبى لهم هذه السلامة

وصبيان  عليكم بدين العجائز»فإنه لما سئل عن أحاديث الصفات قال:  ولهذا
 .(4)«الكتاتيب

ديننا دين »فقال:  ،لما سئل عن مذهبه في الأصول (5)ومثله جواب أبي بكر الخوارزمي

                                                 

 (.171اجتماع الجيوش الإسلامية )ص (1)
 (.2/1031العلو ) (2)
 (.146-2/145تلميذه قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة ) هنقله عن (3)
( والذهبي في السير 17/33( في ترجمته، وأورده ابن الجوزي في الـمنتظم )12/154ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ) (4)

 «.وصبيان الكتاتيب»(، بدون قوله: 11/111)
هو شيخ أهل الرأي محمد بن موسى، انتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة، كان البرقاني يذكره بالجميل ويثني عليه، توفي  (5)

= 
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 .(1)«ولسنا من الكلام في شيء ،العجائز
وغيرهم قد  جمهور الناس من العامة والنساء والتجار والصُّنَّاعوبين ابن حزم أن 

في م وسكنت قلوبهم إلى الإيمان، وه استقرت نفوسهم إلى تصديق ما جاء به الرسول 
ذلك غير مقلِّدين لآبائهم وكبرائهم؛ لأنهم مُقرُّون بألسنتهم، محقِّقون في قلوبهم أن آباءهم 

من  ورؤساءهم لو كفروا لاستحلّوا قتلهم والبراءة منهم، ويرون أن حرقهم بالنار أخف عليهم
"مخالفة دين الله

(2). 
 أن كثيراً من أهل الإسلام أو أكثرهممن استقرأ أحوال الناس رأى "وقال ابن القيم: 

تكلمين وأرباب النظر والجدل، ويجد الـمأعظم توحيداً وأكثر معرفة وأرسخ إيماناً من أكثر 
أصح مما عند عندهم من أنواع الأدلة والآيات التي يصح بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح و 

"تكلمينالـم
(3). 

 ،وعلمائهم أهل السنة والجماعة ؤمنينالـمعوام قصود أن ما عند الـم"وقال ابن تيمية: 
أمر لا ينازهع فيه  ،عرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليهالـممن 

"إلا من سلبه الله العقل والدين
(4). 

إذا حصل أحدهم في سن التمييز "ؤمنين كما ذكر ابن تيمية أيضاً الـموذلك أن عامة 
يحصل له من الأسباب التي توجب معرفته بالله ورسوله ما يحصل بها في نفسه علم ضروري 

"ويقين قوي
(5). 

صحيحاً، فإن كثيراً  (6)من أمعن النظر في أحوال العوام )وجد اعتقادها("وقال الشوكاني: 

                                                 = 
 (.11-4/10خطيب )(، انظر تاريخ بغداد لل403سنة )

 (.4/11تاريخ بغداد ) (1)
 (.71-4/70انظر الفصل في الـملل والأهواء والنِّحل ) (2)
 (.1/125(، وانظر نحوه في )437-3/436مدارج السالكين ) (3)
 (.4/41الفتاوى ) (4)
 (.7/424درء تعارض العقل والنقل ) (5)
 صل )وجدها(، قال: ولعل الصواب ما قدرناه.نبه محقق الكتاب في الحاشية إلى أن الموجود في الأ (6)
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"صدره كالجبال الرواسيمنهم تجد الإيمان في 
(1). 

الناشئ عن  ،وكثير منهم لهم من اليقين الحقيقي"علّمي متحدثاً عن العامة: الـموقال 
مع عناية الله عز وجل وتأييده  ،الفطرة والنظر العادي واجتماع أمور كثيرة يفيد مجموعها اليقين

"ما ليس لأكابر النظار
(2). 

، قررنا في معنى الروايات والنقول السالفةوما سقناه عن أهل العلم هنا يؤكد ما 
 والحمد لله.

                                                 

 (.444إرشاد الفحول )ص (1)
 (.67القائد إلى تصحيح العقائد )ص (2)
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 طلب الثالث: دفع الفهم الخاطئالـم

عنى السليم الذي تضمنته النقول السابقة، وفي هذا الـمطلب الثاني بيان الـمتقدم في 
تكلمين لهذه النقول، حيث أوردوها في كتبهم ـ ولا سيما الـمطلب نعرض إن شاء الله لفهم الـم
ـ وأثارت عندهم إشكالا حقيقيا احتاجوا معه إلى  «عليكم بدين العجائز»وضوع: الـمث الحدي

 الجواب عنها.
، خالفة لما قرروهالـموقد سلكوا واحداً من مسلكين معروفين لهم في الجواب عن النصوص 

 .(1)شكلة عندهمالـموهما متفرعان عن القانون الكلي الذي ابتكروه للجواب عن النصوص 
 سألتين الآتيتين.الـمذكورين، مع نقدهما من خلال الـمبحول الله جوابيهم  وسنذكر

 سألة الأولى: مسلك من حمل النقول على التفويض.الـم
 صرف النقول عن معناها.من سألة الثانية: مسلك الـم

                                                 

حيث صرحوا بتقديم العقل في هذه الحال؛ لمبررات هزيلة ارتضوها، ثم وصلوا إلى أن هذه النصوص إما أن تُصرف ألفاظها  (1)
 ه التأويل، أو أن تفُوَّض معانيها.عن ظاهرها ـ وإن كان جلياًّ ـ وهو ما سَمُّو 

( وما 1/4) ابن تيمية له في درء التعارض وغيره، ومناقشة (302-301انظر لهذا القانون كتاب الإرشاد للجويني )ص
 .بعدها
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 سألة الأولى: مسلك من حمل  النقول على التفويض.الـم

الله من خلال الأدلة العقلية التي رتبوها مسألة تكلمين يرون أن معرفة الـملما كان غالب 
عرفة من خلال هذا الطريق، وهم الـمترتب على ذلك مباشرةً حُكْم مَن لم تتقرر لديه  ،واجبة
فلذا قرر طوائف منهم  ؛سلمين الذين لا يدور في خلدهم ما يقوله أهل الكلام أصلاً الـمعوام 

ي يوصل العبد ـ بزعمهم ـ إلى معرفة ربه تعالى، أن العامة آثمون بتركهم النظر الكلامي الذ
 .(1)وبالتالي فإن العامة إما كفرة أو فسقة؛ لتقصيرهم في تحصيل هذا الواجب الأول

فلما جاءت هذه النقول العظيمة عن السلف تقُرِّر إيمان العوام وسلامة فطرهم، بل 
ل عْ جَ تكلمين الـم فارتأى بعضوتحرض على لزوم ما هم عليه أثارت كما تقدم إشكالا حقيقيّاً، 

حيث هذه النقول دليلا على مسلك يجنحون إليه عند ورود نصّ لا يتفق مع ما قعّدوه، 
فهوم منه غير الـميقابلون النص ابتداء بالتسليم لما تضمنه، لكن مع دعوى أن ظاهره 

ما ؛ لِ مراد، وإنما ورد هكذا موجّهاً إلى العامة الذين يناسبهم هذا اللون من النصوص
راد الحقيقي الذي اختص الـمجُبلوا عليه من الضعف العلمي الذي قَصُروا معه عن فهم 

 تكلمين!الـمبه ذوو الرسوخ من 
                                                 

( وأصول الدين للبغدادي 3(، وكتاب الإرشاد له أيضاً )ص33-31ينظر لهذه الـمسألة كتاب الشامل للجويني )ص (1)
(، ففيها تقرير إيجاب النظر، وذكر خلاف الـمتكلمين في 163-1/165، وكتاب الـمواقف للإيجي )(251-254)ص

 حكم العامة.
واعلم أن البغدادي نسب القول بإيجاب النظر لمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري! ولا يشك من له أدنى معرفة بهؤلاء 

الثوري وأحمد ما يدل على بطلان ما نسبه في هذا البحث عن  قد تقدمو الأئمة في بطلان نسبة هذا القول الخطير إليهم، 
 البغدادي إليهم.

وما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أئمة "( وقال: 444-443إرشاد الفحول )ص ونبه إلى بطلان هذه النسبة الشوكاني في
سابقهم ولاحقهم الاكتفاء فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوه، بل مذهب  ،الحديث من أنه مؤمن وإن فسق

بالإيمان الجملي، وهو الذي كان عليه خير القرون... بل حرم كثير منهم النظر في ذلك، وجعله من الضلالة والجهالة، ولم 
 ."يْخفَ هذا من مذهبهم، حتّ على أهل الأصول والفقه

ة في تقرير توحيد العبادة للدكتور عبد الله بن عبد وانظر لنقد الـمتكلمين فيما نَحَوا إليه في هذه الـمسألة كتاب جهود الشافعي
 (.151-113العزيز العنقري )ص
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 تكلمين الذين تناولوا النقول التي أوردناها حول هذا.الـموقد دارت عبارات كثير من 
 «دين العجائزعليكم ب»لاحظ على غير واحد منهم أنهم يوردون الحديث الباطل: الـمو 

قالة الـمالذي سّمى هذه  ،، كما صنع ذلك الغزالي والرازي والجوينيجازمين بنسبته إلى النبي 
"كلمة الحق"

(1). 
وجهة إلى منه  الـموفي هذا يقول الرازي في تفسير سورة البقرة عند إيراده الاعتراضات 

ة والسلام: عليكم بدين وقوله عليه الصلا"تكلمين ـ ومنها الاعتراض بهذا الحديث: الـم
، والاعتماد في كل الأمور على تفويض الأمور كلها إلى الله تعالىراد إلا الـمفليس  ،العجائز

"الله
(2). 

 .تفويض العامة خاصةً للمعاني ولا ريب أن تفويض الأمور إلى الله يدخل فيه عند الرازي

 ڳ   ڳ  ڳ ڈالله تعالى  تشابهات الوارد في قولالـموذلك أنه حين تكلم عن فوائد ذكر 

قال عما سماّه  [7]سورة آل عمران:ڈڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
وطبائع أن القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكلية، "السبب الأقوى منها: 

في أول الأمر إثبات سمع من العوام في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق، فمن  (3)تنبو العوام
ظن أن هذا عدم  ونفي، فوقع في التعطيل  (5)لا مُشارٍ إليهو  (4)يزحولا بمتموجود ليس بجسم 

                                                 
 إن شاء الله. في هذا المطلب، يأتي نقل ذلك عنهم (1)
 (.2/106التفسير الكبير ) (2)
 ."ولم ينظر إليه ،يقال: نبَا عنه بصره ينَبُو، أي تجافَ "(: 15/301في اللسان لابن منظور ) (3)
سم والتحيز من الألفاظ الـمجملة التي لم ترد النصوص بنفيها ولا إثباتِا، وقاعدة أهل السنة في هذه الألفاظ عدم لفظ الج (4)

إطلاقها نفياً ولا إثباتا؛ً لعدم ورودها، ثم الاستفصال عن الـمراد بها، فإن أريد بها نفي الباطل صوَّبوا من نفاه، مع إنكارهم 
 لة.عليه إطلاق هذه الألفاظ الـمجم

أما إن أراد بها التوصل إلى نفي الحق الذي دلت عليه النصوص أنُكهر عليه الأمران: الإطلاق، ونفي ما دل عليه النص، 
 (.114-12/113(، وكذا )357-6/355(، وكذا )37-6/36انظر فتاوى ابن تيمية )

مجمع زمن النبوة، في حجة الوداع، وذلك  أنه أشار إلى ربه تعالى، مستشهداً إياه سبحانه في أعظم قد ثبت عن النبي  (5)
وأنتم تُسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغت (: »147في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم )

 «.وأدّيت ونصحت، فقال بإصبعه السباّبة، يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد
= 
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ويكون بألفاظ دالة على ما يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه،  افكان الأصلح أن يخاطبَو 
ذلك مخلوطا بما يدل على الحق الصريح، فالقسم الأول ـ وهو الذي يُخاطبَون به في أول الأمر ـ 

ات، والقسم الثاني ـ وهو الذي يُكشَف لهم في آخر الأمر ـ هو تشابهالـميكون من باب 
"حكماتالـم

(1). 
فجعل حظّ العامة مجرد الخطاب بما لا حقيقة له في نفس الأمر، وعليه فإن 

 ئۇڈ ذكورين في آخر الآيةالـم، فمن ترقّى منهم إلى درجة أولي الألباب فَـرْضهم التفويض

ف   ڈ ئۈ ئۈ     ئۆ ئۆ  مر.له في آخر الأكُشه
في فهم تكلمون الذين يستعملون عقولهم الـموأولوا الألباب عند الرازي هم 

كما صرح  القرآن، فما طابق منه دلائل العقول كان مُحكَما، وما خالفها كان متشابهاً،
 .(2)بذلك كله في تفسير الآية

 .«عليكم بدين العجائز»وبذلك يتضح معنى التفويض الذي فسر به الرازي حديث 
: عليكم بدين قال ولذلك "جاهدة: الـمه قول الغزالي عند كلامه على ونحو 

وهو تلقي أصل الإيمان وظاهر الاعتقاد بطريق التقليد، والاشتغال بأعمال الخير، فإن  ،العجائز
"الخطر في العدول عن ذلك كثير

(3). 
قاعدته ـ جارٍ عند الغزالي على  لتسليموهذا الكلام ـ الذي قد يبدو وكأنه تكريس  ل

الشهيرة فيما يجب على العوام خاصة من الكف عن الخوض في الكلام ومسائله، كما شرح 

                                                 = 
رة إلى الرب تعالى قد ثبتت في أكثر من حديث، وهي أحد أنواع الأدلة على إثبات العلو، كما قرر أهل العلم، انظر والإشا

 ( عند قوله:1/201) نونية ابن القيم 
 نحو العلو بأصبع وبنان هذا وحادي عشرهن إشارة

 الإشارة إلى العلو هو الـمنكَر. أمرفإنكار الـمتكلمين 
 (.7/137) التفسير الكبير (1)
 (.7/114الـمصدر السابق ) (2)
 (.3/34إحياء علوم الدين ) (3)
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قال فيه ـ بعد أن فسّر صفة اليد  "إلجام العوام عن علم الكلام"ذلك في كتاب مستقل أسماه 
عنى ولا الـمفإن كان لا يدري ذلك "تكلمين الذي يصرفها عن معناها الحقيقي ـ: الـمبأسلوب 

كُنْه حقيقته فليس عليه في ذلك تكليف أصلا، فمعرفة تأويله ومعناه ليس بواجب عليه،   يفهم
"بل واجب  عليه أن لا يخوض فيه

(1). 
فإن قلت: فأي فائدة في مخاطبة الخلق بما لا يفهمون؟ "ثم أورد على نفسه هذا السؤال: 

لراسخون من العلماء، قُصِد بهذا الخطاب تفهيم من هو أهله، وهم الأولياء وافجوابك أنه 
وليس مهن شرط مَن يخاطب العقلاء بكلام أن يخاطبهم بما يفهمه الصبيان، وقد فهموا، 

ولكن على الصبيان أن والعوامُّ ـ بالإضافة إلى العارفين ـ كالصبيان بالإضافة إلى البالغين، 
ليس من شأنكم،  هذا، وعلى البالغين أن يجيبوا الصبيان بأن (2)يسألوا البالغين عما يفهموه

   ہ            ہ ہ     ہ  ۀ ۀ ڈ :فخوضوا في حديث غيره، فقد قيل للجهال ولستم من أهله،

قالوا مه فَـهَّمُوهم، وإلا هْ يطيقون ف ـَ (3)فإذا سألوا أهل الذكر كانوا [43]سورة النحل:ڈ ھ
 ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ڈـ ف[ 35]سورة الإسراء:ڈ ی ئى ئى ئى ئې ئې ڈلهم: 

والكيفية مجهولة، أي بها واجب  الإيمانُ  ما لكم ولهذا السؤال؟ هذه معانٍ  [101ائدة:]سورة المڈ
"مجهولة لكم

(4). 
ذلك بأنهم يتعرضون بالسؤال لما لا  رذكر فَـرْض السكوت الواجب على العوام برّ  لـمّاو 

لقصور في فطرته، لا  ؛عاجزون عجز الرضيع عن الاغتذاء بالخبز واللحميطيقون، إذ هم 
عاني يجب زجرهم الـمطلب بالسؤال هذه  اإذ كذلك العاميو"قال:  ،م الخبز واللحملعد

                                                 

 (.43-47إلجام العوام )ص (1)
هكذا في الأصل، والصواب )يفهمونه( بإثبات النون؛ لعدم الناصب أو الجازم، وهذا باعتبار واو الجماعة مراداً بها البالغون،  (2)

 زم )لم( سقطت قبل الفعل، وبالتالي يكون حذف النون هو الصواب.أما إن أريد بها الصبيان فيترجح أن أداة الج
لعل حرف الواو سقط قبل قوله )كانوا( حيث لا يزول الانقطاع الحاصل في الكلام إلا به؛ ليكون الكلام هكذا )...وكانوا  (3)

 يطيقونه( أو أن فعل الشرط سقط قبل قوله )كانوا( فيكون الكلام هكذا: )...فإن كانوا(.
 (.52-51إلجام العوام )ص (4)
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 .(1)"ةرّ ومنعهم وضربهم بالدّ 
بالنسبة إلى  ،ذ هم بمثابة الصبيانإ ،خاص بالعوام عنده فتبين بذلك أن التفويض

أن  همبحيث يقُبل من ،ق التفويض، إلى التأويلاالخروج عن نط وحدهمالذين يحق لهم  ،العارفين
 يُخرجوا صفات الله عن معانيها الحقيقية، كما تقدم في أول كلامه.

وذلك أن نهي الغزالي عن التأويل في بعض كتبه مبني ـ كما نبه ابن تيمية ـ على قاعدة أن 
الأصلح للعوام هو إقرار النصوص على ظواهرها، فالواجب حملهم على ذلك، إذ لو أظُههرت 

 .(2)ا إلا التعطيللهم حقائق النصوص لما فهمو 
عليكم بدين »وضوع: الـمومما سبق يعرف مراد الغزالي بما شرح من معنى الحديث 

راد تفويض العامة خاصة، وعدم دخولهم في أمرٍ هو من شأن الخواص الـمإذ  «العجائز
 الراسخين.

وقوله: عليكم بدين العجائز "وعلى التفويض أيضاً حمل الآمدي الحديث، حيث قال: 
وإن كان صحيحاً فيجب حمله على الورع مة الحديث أنه لم يثبت ولم يصح، ذكر أئ

"فيما قضاه وأمضاه، جمعاً بين الأدلة والتفويض إلى الله تعالى
(3). 

: ، ومنها لفظتكلمينالـمعارضات الواردة على منه  الـمالإيجي عند جوابه على  ذكرو 
إلى الله فيما قضاه  التفويض ـلو سلمت صحته  ـراد به الـم أن عليكم بدين العجائز

 .(4)والانقياد، ثم إنه خبر آحاد لا يعارض القواطع! وأمضاه،
ن رَدّه وجهاً آخر ل الخبر على التفويض الذي بيـّناّ مراد أهل الكلام به، ثم ضمَّ مَ فحَ 

ذكور خبر الـمخالفة لما قرروه، وهو أن الخبر الـمتكلمون عند وجود النصوص الـميستروح إليه 

                                                 

 (.55الـمصدر السابق )ص (1)
(، ومن الكتب التي ذكر ابن تيمية أن الغزالي قرر فيها ذلك كتاب )إلجام العوام( و)التفرقة 10/270انظر درء التعارض ) (2)

 بين الإسلام والزندقة(.
 (.1/167أبكار الأفكار ) (3)
 .(162-1/161)الـمواقف  (4)
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 .(1)تكلمونالـمد لا تعُارض به القواطع، يعني القواطع العقلية التي قررها آحا
خبر رجوع الجويني عن كل ما خالف فيه السلف، وأنه يموت على دين ولما أورد السبكي 

هل "ما يُستنكر؛ لأن للأشاعرة قولين مشهورين في الصفات  ذكر أن ذلك ليس فيه (2)العجائز
عزوّ إلى الـميه هو نـز أو تُؤوّل؟ والقول بالإمرار مع اعتقاد الت ،يهنـز اد التتُمرّ على ظاهرها، مع اعتق

عن  الرجوع فرجوعه معناهوفي مواضع من كلامه،  (4)وهو اختيار الإمام في النظامية (3)السلف
فإنها مسألة اجتهادية، أعني مسألة ولا إنكار في هذا ولا في مُقابهله،  التأويل إلى التفويض،

"يهنـز أو التفويض، مع اعتقاد التالتأويل 
(5). 

وت على دين العجائز أنها تعني التفويض الـمففهم السبكي من عبارة الجويني في 
تكلمون للسلف، وإن كان بعض الباحثين رأى أن كلام الـمفهوم الخاطئ الذي ينسبه الـمب

 .(6)ويلالسبكي غير مقنع؛ بالنظر إلى أن كلام الجويني هذا واضح لا يحتاج إلى تأ
تكلمين في حمل الأمر بلزوم ما عليه العامة الـموبكل حال فهذه أقوال عدد من مشاهير 

 على التفويض.
قداد الـمما قدّمناه من شرح مراد السلف بمقولتهم تلك، بدءاً بكلام  أن ولا ريب

، حيث أبانوا بأنفسهم عن القيود نقلنا عنه منهم كافٍ في الجواب نوانتهاء بآخر م 
 فلا نرى حاجة لإعادة ذكر تلك القيود. ،جلية لمرادهمالـمهمة مالـ

                                                 

م في أول هذه الـمسألة، حيث الإشارة إلى قانون الـمتكلمين الكلي الذي قرروه عند تعارض النصوص الشرعية انظر ما تقد (1)
 مع قواعدهم.

 إن شاء الله. 52ص يأتي نقل ذلك (2)
، مع اعتقاد السلف بحمد الله واضح  وضوح الشمس، وهو قائم على إثبات ما أثبته الله ورسوله من الـمعاني الحقيقية للصفات (3)

الذين ادعوا أن  فليسوا معطلة ولا ممثلة، كما أنهم ليسوا مفوضة كما يزعم الـمتكلموناعتقاد أن الله ليس كمثله شيء، 
 السلف يرون أن ظاهر النصوص غير مراد، وهو كذب على السلف أو جهل بحقيقة قولهم.

سلف من ترك التأويل، وأن الواجب على كل ذي دين ( بنصرة ما عليه ال34-32يعني الجويني، وأراد قوله في النظامية )ص (4)
 أن يتبعهم.

 (.112-5/111طبقات الشافعية ) (5)
 م(.12انظر مقدمة د.فؤاد عبد الـمنعم ود.مصطفى حلمي لكتاب غياث الأمم )ص (6)
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ثم إن ما نقلنا من كلام أهل العلم في توضيح مراد السلف بعباراتِم يغني عن الإطالة في 
 الرد على هذا الحمل الخاطئ لكلام السلف.

ما  هنا إلى أن حمل مقولات السلف السابقة على التفويضهم أن نشير الـمبيد أن من 
هو إلا فرع عن أصل معروف للمتكلمين حول مذهب السلف بعمومه، حيث يقرر 

 مذهب فيه مجرد السلامة لمن اعتقده، دون أن يكون مبنياًّ على أساس علمي. هتكلمون أنالـم
مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلََف أعلم "قولة الجائرة: الـمومن هنا خرجت تلك 

"وأحكم
أجاب عن عدم استخدام السلف بعض أنواع  لـمّايني عالي الجو الـمحتّ إن أبا  (1)

علموا أنه قد يكون  لـمّافإنهم "قال ـ ضمن الجواب عن ذلك ـ:  (2)القياس في الرد على الخصم
كما قال عليه ، الله سبحانه يخصه بجودة قريحة وزيادة فهم وفطنة وذكاء ن لعلَّ بعدهم مَ 
وأدّاها كما سمعها، فرُبّ حامل فقه إلى من هو  رحم الله امرأً سمع مقالتي فوعاها،»السلام: 

"واقتصروا على النبذة والإشارة! ،لواطوِّ لم يُ  ،(3)«أفقه منه، وإلى من ليس بفقيه
(4). 

تكلمون إلى مذهب السلف أنه قائم على التفويض وعدم الـمنطلق نسب الـمومن هذا 
دون تعمق في الفهم، تماماً كما العلم بمعاني الألفاظ، والاقتصاره على مجرد تلاوة النصوص، 

لة الأميّين الذين لا نـز يفعل العامي الجاهل بمعنى ما يتلو، فالسلف عندهم كما يقول ابن تيمية بم

                                                 

-202موية )ص(، وكذا الفتوى الح371-5/373انظر لبيان بطلان هذه الـمقالة درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (1)
207.) 

ليس من المعتنين بأقوال  الحكم بأن السلف لم يستعملوا أمراً ما لا يصح، حتّ يلُهمَّ الـمدَّعي بأقوال السلف، والجويني (2)
 السلف حتّ يصح له ذلك.

هذا الباب وغيره، ولذا فإن الجويني لما نقل الإجماع في بعض مسائل الصفات تعقبه ابن تيمية بأنه إنما يتكلم بمبلغ علمه في 
وكلامه في غير وأنه إنما برع في فن الكلام، فأما الكتاب والسنة وإجماع السلف وقول الأئمة فكان قليل المعرفة به جداً، 

ولهذا تجده في عامة مصنفاته في أصوله وفروعه إذا اعتمد على قاطع فإنما هو ما يدعيه من قياس  موضع يدل على ذلك؛
 .(100-3/311. انظر التسعينية )وفي كثير من ذلك ما فيهعقلي أو اجماع سمعي، 

عن كما رواه أحمد  «الله... نضّرَ »بلفظ:  عن غير واحد من الصحابة  ورد هذا الحديث مرفوعا إلى النبي  (3)
 (.5/133(، وعن زيد بن ثابت )4/30بير بن مطعم )وعن ج(، 3/225أنس )

 بعض ألفاظ روايات الحديث في بعض.أدخل  ، والظاهر أن الجويني وجاء عن غيرهم رضي
 (.347-346الكافية في الجدل )ص (4)
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 .(1)يعلمون الكتاب إلا أمانيّ 
تكلمين لمنهج السلف فلا عجب أن يحملوا النقول الـمفإذا كانت هذه هي نظرة 

وضوع الذي راج فيهم ـ على التفويض؛ لأن الـمحديث التي أوردناها ـ أو ما في معناها كال
علمي عميق نشأ بسبب  الإشكال ليس في مجرد حملها على ذلك، بقدر ما هو إشكال

 .الجهل بمقام أئمة السلف الكرام، من حيث علمهم ومكانتهم
سائل التي أخطأوا فيها على السلف، الـمتكلمين في كثير من الـموذلك داء عضال لازَمَ 

محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق "ا هذه النقول، فهم كما قال ابن أبي العز: ومنه
تأخرون إلا بالتكلف الـم، وتالله ما امتاز عنهم علومهم، وقلة تكلفهم، وكمال بصائرهم

والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشدّ معاقدها، 
تأخرون في شأن، والقوم في شأن آخر، الـمطالب العالية في كل شيء، فلـماوهممُهم مشمّرة إلى 

"وقد جعل الله لكل شيء قدرا
(2). 

                                                 

 (.204الفتوى الحموية )ص (1)
 (.20-11شرح الطحاوية )ص (2)
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 سألة الثانية: مسلك من صرف النقول عن معناها.الـم

 "مسلك التأويل"خالفة مسلكاً سَمَّوه الـمتقدم أن أهل الكلام يسلكون مع النصوص 
لا يتماشى مع أصولهم عن معناه السليم إلى معنى توصلوا من خلاله إلى صرف النص الذي 

 آخر، ومن ذلك هذه النقول التي سقناها عن السلف رحمهم الله.
ذكورة مسلك التأويل؛ لأنها ـ كما تضمنت الحضّ على الـموإنما استخدموا مع النقول 

اء الذين تضمنت التحذير من السبيل الذي خالفه، وهو سبيل أهل الأهو  لزوم ما عليه العامة ـ 
سلمين، خاصتهم وعامتهم إلى سُبُل من الباطل ركبوها، وجعلوا الـمخرجوا عما عليه جماعة 

 .(1)ولاءهم وبراءهم فيها
الذي  ،وقد كان أسلوبهم في تأويل هذه النقول قائما على تخصيص عمومها الجلي

ل تخصيصه؛ ليتوصلوا بذلك إلى حمل النقول على طوائف معينة من أه سبيل إلى لا
ها ـ لَ عَ مما أذهب بهاء تلك النقول، وجَ  الأهواء، دون غيرهم ممن شاركهم في نفس باطلهم!!
نه  الـميشاركونهم في عين  ،دون آخرين لو صح هذا التأويل ـ نقولًا متجنية تُص بالذم قوماً 

 الذي ذُمّ به إخوانهم.
بدين الأعرابي عليك »فمن ذلك ما نقله البيهقي من تأويل قول عمر بن عبد العزيز: 

أن هذا القول وما أشبهه من  (3)حيث نَـقَل عن الحليمي (2)«اب، والْهُ عما سواهتّ والغلام في الكُ 
لأنهم رأوا أنه لا يُحتاج إليه أقوال السلف في النهي عن الخوض في مسائل الكلام إنما كان 

ج  الكافية في إثبات إنما بعُث مُؤَيَّداً بالح إذ كان النبي لتبيين صحة الدين في أصله، 
 ،هم من لا يكمل عقلهيالتوحيد والنبوة، ولم يأمنوا توسع الناس في علم الكلام، وأن يكون ف

                                                 

 ينظر كتاب جناية التأويل على العقيدة الإسلامية، للدكتور محمد أحمد لوح. (1)
لرواية عند غير واحد بلفظ: )عما سواه( وهي أقرب؛ وتقدمت ا "والهُ عمن سواه"الذي في شعب الإيمان للبيهقي  (2)

 لأن غير العاقل يعبرَّ عنه عادة بحرف )ما(.
هو أبو عبد الله، الحسين بن الحسن البخاري، اعتنى البيهقي بنقل كلامه في غير ما كتاب، ولا سيما كتاب شعب  (3)

 (.234-17/231(، انظر ترجمته في السير للذهبي )403الإيمان، توفي سنة )
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لحدين، فلا يستطيع منها مخرجا، ولم ينهوا عن علم الـمفيرتبك في بعض ضلالة الضالين وشُبه 
ة الله ومعرفة يتُوصل به إلى معرفالكلام؛ لأن عينه مذموم، وكيف يذم وهو العلم الذي 

 .(1)رسله!
ما أن موقفهم منه معروف لا قام هنا مقام مناقشة لموقف السلف من الكلام؛ له الـموليس 

 .(2)قامالـمسندة الناقلة لموقفهم أكثر من أن تحصى في مثل هذا الـميخفى، والكتب 
السلف لم يذموا جنس الكلام، فإن كل آدمي "لكن الذي لابد من بيانه هو أن 

... ولا ذمُّوا كلاماً هو هولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوليتكلم 
"خالف للعقل أيضاً الـمخالف للكتاب والسنة، وهو الـمحق، بل ذموا الكلام الباطل، وهو 

(3). 
إذ   تكلمين،الـمطوائف السلف منصب  على هذا اللون من الكلام؛ ولذا لم يفرقوا بين  فذمُّ 
 .ؤسفالـميعاً بهذا الحال كانوا جم

وذلك أن أهل الكلام ظلّوا يقدّمون ما قرروه سلفاً من قواعدهم على نصوص الكتاب 
سلك الخاطئ ـ الـموالسنة، ولا ينظرون في نصوص الوحي إلا من خلال ذلك، فأوصلهم هذا 

وخلفائه  ولا بد ـ إلى مقولات تُالف صراحةً ما كان عليه اعتقاد أهل الإسلام زمن النبي 
 الراشدين.

سلك أياًّ كان مشربه، وتحت أي اسم كانت الـمولذا ذم السلفُ ـ بحقٍّ ـ من سلك هذا 
 .(4)بدعته

                                                 
( نقلا عن الحليمي الذي لم يورد أثر عمر، بل تكلم عن سبب نهي السلف 16-1/15ذكره البيهقي في الشعب ) (1)

 عن الخوض في الكلام في نظره، ثم أورد البيهقي كلامه في كتاب الشعب شارحاً به قول عمر.
 (.150-1/141وكلام الحليمي موجود في كتابه الـمنهاج في شعب الإيمان )

-1/421( وكتاب الشريعة للآجري )150-1/114ينظر في ذلك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ) (2)
 ا.(، وغيرهم464

 وقد أفُرد موقف السلف من الكلام بالتصنيف، كما في كتاب ذم الكلام للهروي وغيره.
 (.13/147مجموع فتاوى ابن تيمية ) (3)
، والذي نقله عنه تقديم ما قرروه سلفاً على النصوص كلام أبي الـمظفر السمعاني ينظر لبيان طريقة الـمتكلمين في  (4)

 وصف. ( فقد وصفهم أبلغ146-2/145تلميذه قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان الـمحجة )
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حمل الذي ادعاه الحليمي الـمفحَمْل كلام السلف ـ كعمر بن عبد العزيز وغيره ـ على 
وشفقاً  ،لأمةبعيد كل البعد عن غرض السلف الكريم بالتحذير من أهل الأهواء جميعا، نصحاً ل

 في أي صورة من صوره. ،عليها أن يدب إليها داء الهوى
من التأويل سألة ـ إلى بطلان هذا النوع الـموقد نبه ابن تيمية ـ عندما ذكر هذه 

، ثم بيّن السبب الحامل عليه، حيث ذكر أن من الناس ـ كالبيهقي لكلام السلف وتهافته
فعي وغيره للكلام وأهله على القدرية خاصة، دون الشاالسلف، ك وابن عساكر ـ من حَمَلَ ذم

"ليخرجوا أصحابهم من الذم"غيرهم من نفاة الصفات، وذلك 
 على وأقام ابن تيمية (1)

 .(2)ذلك أدلة قوية
ور يراد به حصر الذم كذ الـموهو يؤكد ما قدّمنا من أن تأويل عبارات السلف على النحو 

 تأوّل.الـمفي طائفة لا ينتمي إليها 
به إلى معرفة الله ورسله، فالحليمي نفسه  ا ما ذكره الحليمي من أن علم الكلام يُـتَوصلأم

ثابة الـمذكر أن السلف رأوا أن الكلام لا يُحتاج إليه أصلا، لتبيين صحة الدين، وما دام بهذه 
 طالب العظيمة في التوحيد والنبوة!.الـمفكيف يتوصل به إلى تلك 
ـ قرروا  بعد أن بلغوا من الكلام ذروتهـ و تكلمين الـمأساطين  وينضاف إلى هذا أن

وأكدوا أنه إنما يوصل صاحبه إلى  بطلان القول بأن الكلام يوصل إلى شيء من هذا، بأنفسهم
                                                 

 (.616-2/615انظر كتاب النبوات ) (1)
حيث نقل عن البيهقي وابن عساكر أنهما حملا ذم  (،273-7/242بسط الـمسألة في درء تعارض العقل والنقل ) (2)

 الشافعي للكلام على حفص الفرد وأمثاله من القدرية.
وقد حقّق ابن تيمية من خلال نقول موثقة من مقالات الأشعري أن حَفْصاً هذا لم يكن من القدرية أصلا، بل كان 

 .تمن نفاة الصفا
ي دالة بوضوح على أن حفصاً من نفاة الصفات، ولذا قال ابن تيمية والـمسائل التي ناظره الشافعي فيها معروفة، وه

(: "قد بيـّناّ أن ذم الشافعي لكلام حفص وأمثاله لم يكن لأجل إنكار القدر، فإن حفصاً لا 7/275في الدرء )
 ينكره، وإنما كان لإنكار الصفات والأفعال، الـمبني على دليل الأعراض".

، فلو وُجِّه ذم الشافعي لحفص إلى هذه الـمسائل ـ وهو كذلك بلا ريب ـ ا الأشاعرةُ وهذه الـمسألة يشارك حفصا فيه
 لشمل الأشاعرة؛ ولذا حملوا ذم الشافعي على القدرية خاصة، بيد أن دليلهم كان من الضعف بمكان كما ترى.
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 ، بحول الله.ضد مقصوده منه، كما سيأتي نقل ذلك عنهم قريباً 
بالكلام زمن شتغلين الـمثم إن البيهقي نقل عن غير الحليمي ـ دون أن يسميه ـ أن 

السلف هم أهل الأهواء، فنهى السلف عن الاشتغال بكلامهم لذلك، ثم إن من السلف مَن 
اشتغل بالنظر والاستدلال حتّ تبحر فيه وردّ على أهل الأهواء دعواهم أن أصول أهل السنة 

 .عقولالـمتُالف 
من أنه كان  ،عبد الله بن يزيد بن هرمزذلك بما رواه بسنده عن  البيهقي على واستدل

بصيراً بالكلام، وكان يرد على أهل الأهواء، وكان من أعلم الناس بما اختلُف فيه من هذه 
 .(1)الأهواء

ومفاد هذا الكلام قريب من كلام الحليمي، حيث يراد منه حصر الذم في طوائف معينة 
لف قد دون غيرهم، ممن سلك عين مسلكهم، غير أنه امتاز بدعوى كون الس (2)بتدعةالـممن 

 انتدب طائفة منهم لتعلم الكلام؛ ليردوا به على أهل الأهواء!
والحق أن السلف لم يكونوا يوماً ما عاجزين عن جواب شبهة يوردها صاحب 
هوى، بل كانوا على دراية تامة بما يحوط الدين ويذود عنه، وهم في الوقت الذي أوصوا 

الحجة التي  مهم، وأقاموا عليهفحمو بلزوم ما عليه العوام قد ردوا على أهل الأهواء وأ
بطل، ولكن وفق منهج شرعي منضبط يميز بين ما ينبغي سلوكه الـميجب إقامتها على 

عن أمور ـ اجترأ عليها غيرهم ـ لا لعجز أو عَيّ، بل كما قال  وبين ما لا ينبغي؛ ولذا كَفُّوا
كانوا على كشف الأمور عن علم وقفوا، وببصرٍ نافذ كَفُّوا، ولهم  "عمر بن عبد العزيز: 

"أقوى، وبفضل لو كان فيه أحرى
(3). 
مواقف مشهورة في الرد على  «عليك بدين الأعرابي...»ولعمر بن عبد العزيز القائل: 

                                                 

 (.1/16شعب الإيمان ) (1)
 يأتي تحديدها في كلام السنوسي إن شاء الله. (2)
(، والهروي في ذم الكلام 446( )250-241(، والفريابي في القدر )ص4612( )5/13و داود في سننه )رواه أب (3)

 ( واللفظ له.521( )133-2/130(، والآجري في الشريعة )311( )4/30-31)
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 .(1)رؤوس أهل الأهواء في زمنه وإفحامهم، دون أن يتورط في مخالفة منه  السلف في الرد
أهل البدع، حتّ إن منهم من قصد ومثله الشافعي الذي رجع على يديه عدد من رؤوس 

فلم يخرج من عنده إلا وقد ترك بدعته؛ ولذا  ،الشافعي ـ لما سمع بقدومه إلى بغداد ـ ليسخر منه
لولا أن الله عز وجل مَنَّ عليَّ بالشافعي للقيت الله وأنا "قال أبو ثور بعد أن ترك بدعته: 

"ضال
(2). 

يهقي عن ابن هرمز من أنه كان بصيراً وهذا بلا ريب هو معنى الأثر الذي ساقه الب
 بالكلام ويرد على أهله.

ويدل على هذا دلالة واضحة أن ابن هرمز الذي وُصِف بذلك واحد من السلف 
كما تقدم في قوله:  الذين أوصوا بلزوم ما عليه العوام، وترك ما عليه أهل الأهواء،

 .«...فعليكم بدين العواتق»
ي من أنه أعلم الناس بما اختلُف فيه من هذه الأهواء أنه وليس معنى ما نقل عنه البيهق

دخل فيما نهى عنه السلف، فإن السلف لم يكونوا كما ذكرنا عاجزين عن جواب ذي هوى؛ 
ولذا اتفقت عبارة ابن هرمز مع عبارات السلف في الوصية بما عليه العوام، في الوقت الذي 

 ف فيه من الأهواء.له وُصهف ابن هرمز بكونه أعلم الناس بما اختُ 
ويوضح صحة ما وجّهنا به هذا الأثر ما جاء في وصف رجل من خيار التابعين، وهو 

ما رأيت أحداً أحَدّ ذهنا من "في وصفه:  (3)، حيث قال ابن أبي الزنادالقاسم بن محمد 
"إن كان ليضحك من أصحاب الشُّبَه كما يضحك الفتىالقاسم بن محمد، 

(4). 
                                                 

ظراته أفرد الآجري باباً في سيرة عمر بن عبد العزيز في أهل القدر، ذكر فيه عشرين أثراً عن عمر، وفي ضمنها منا (1)
-2/117، انظر كتاب الشريعة )حججه ـمشاهير القدرية في زمنه، ظهر فيها عليهم ظهوراً بيّناً وأفحمهم بـل

134.) 
 (.223-1/221مناقب الشافعي )والبيهقي في (، 66-65آداب الشافعي )ص رواه ابن أبي حاتم في (2)
، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها، انظر هو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الزناد الـمدني، مولى قريش (3)

 .(3361) (340التقريب لابن حجر )ص
(، والذهبي في 23/432(، وأورده الـمزي في تِذيب الكمال )41/173رواه ابن عساكر بسنده في تاريخ دمشق ) (4)

 (.7/211تاريخ الإسلام )
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واء، حيث  هذهن، وفسر ذلك بما يدل عليه من حال القاسم مع أهل الأفوَصَفَه بحدة ال
من شُبههم هذا الضحك الشديد ـ وهو معنى ضحك الفتّ ـ مع ما عرف عنه  كان يضحك

 .(1)من السمت العظيم والعلم الَجمّ  
وإنما ضحك من شُبه أولئك؛ لتفاهة ما يوردونه من الحج  الداحضة التي علم أنها لم 

عن جهل بالغ أوجب له أن يضحك ضحك الفتيان، تماماً كما وقع للحسن بن تصدر إلا 
فضحك  ،مع سفهاء الشيعة، لما قيل له: إنهم يزعمون أن عليّاً يرجع قبل يوم القيامة علي 
 .(2)«سبحان الله! لو علمنا ذلك ما زوجنا نساءه، ولا ساهمنا ميراثه»وقال: 

ناعهم في بعض الأحوال عن التوسع في وقد نبه غير واحد من السلف إلى أن امت
إني "في شيء فأجابه بقوله:  (3)جادلة ليس عجزاً منهم، كما أوضحه ابن سيرين لرجل ماراهالـم

"ولكن لا أماريكراء منك، الـموأنا أعلم بقد أعلم ما تريد، 
(4). 

ولكن  لو أردت أن أضع على كل مخالف لي كتابا كبيراً لفعلت،"بل قال الشافعي: 
"، ولا أحب أن ينُسب إلي منه شيءمن شأني الكلام سلي

(5). 
، كالسنوسي وقد سلك مسلك التأويل لما ورد عن السلف في شأن العامة آخرون

راد بها الـمـ أثناء تقريره وجوب النظر ـ على أن  «عليكم بدين العجائز»الذي حمل مقولة: 
وتَـرْك ما صبيان والأعراب، التمسك بما اجتمع عليه السلف، حتّ وصل إلى العجائز وال

لا وجود له في " رجئة والجبرية والروافض وغيرهم ممنالـمبتدعة من القدرية و الـمأحدثته 
                                                 

 (.60-5/53انظر ترجمته في السير للذهبي ) (1)
 (.3/31ابن سعد )رواه  (2)
 ."ما ريتُ الرجلَ أمُاريه مراء: إذا جادلته"(: 15/277في اللسان لابن منظور ) (3)
 (.134( )1/453(، ومن طريقه الآجري في الشريعة )371( )216رواه الفريابي في القدر )ص (4)
( 301-4/303م )(، والهروي في ذم الكلا213( )2/410رواه الـمقدسي في الحجة على تارك الـمحجة ) (5)

(1163.) 
وإنما أطلنا الكلام هنا، بسبب استدلال البيهقي على ما قرره بخبر ابن هرمز، فاحتجنا أن نبين الـمسألة بشيء 

 .من البسط
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"أعصار السلف الصالح، خاصّهم وعامّهم
(1). 

 اجتمع ولا ريب أن ما ذكره من حمل العبارات الواردة في الباب على وجوب التمسك بما
بقا، لكن وفق منه  السلف السليم، لا وفق منه  عليه السلف صواب، كما قررناه سا

 التفويض الباطل.
عُرهف  مابمكان كبير؛ له أما دعواه عدم وجود الطوائف التي ذكر زمن السلف فمن الغرابة 

والأدلة ، من ظهور أكثر تلك الطوائف في زمن متقدم، أدركهم فيه عدد من الصحابة 
 .(2)على ذلك أشهر من أن تُفى

من  ،ف من السنوسي لعبارات السلف يبين حقيقة ما ذكرناتكلَّ الـمالحمل غير أن هذا 
تكلمين إلى جعل النقول الواردة في هذا الباب سلاحاً يوُجَّه إلى خصوم معينين، الـمميل هؤلاء 

                                                 

 (.36شرح السنوسية )ص (1)
تحدث في  ...لم"( أثناء كلامه على ما وقع في الأمة من الفتن: 6/231وفي هذا يقول ابن تيمية في منهاج السنة ) (2)

خلافة عثمان بدعة ظاهرة، فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان: بدعة الخوارج الـمكفّرين لعلي، 
 وبدعة الرافضة الـمدعين لإمامته وعصمته، أو نبوته وإلهيته.

 ".بدعة الـمرجئة والقدريةفي إمارة ابن الزبير وعبد الـملك حدثت  في آخر عصر الصحابةثم لما كان 
 في البراءة من معبد الجهني وأصحابه القدرية. وقد روى مسلم في )أول حديث( من صحيحه خبر ابن عمر 

 .ومعبد هو بعينه الـمذكور في كلام ابن هرمز، لما حذر من القدرية، وأمر بلزوم دين العواتق
في التحذير من القدرية،  وساق اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أخباراً كثيرة عن الصحابة وكبار التابعين 

 .هذا ما يتعلق بالقدرية(، 725-3/662بما يدل على إدراكهم لهذه الفرقة بلا شك )انظر 
( عن زبيد اليامي أنه لما سأل أبا وائل شقيق بن سلمة )وهو كما 43فقد روى البخاري في صحيحه ) أما الـمرجئة

ا سأله عن الـمرجئة، روى له أبو وائل حديث: ولم يره( لم مخضرم أدرك النبي  4/161في السير للذهبي 
لما ظهرت الـمرجئة أتيت أبا ، وفي رواية أبي داود الطيالسي عن زبيد: "«سباب الـمسلم فسوق، وقتاله كفر»

 (.245، 1/200" )مسند الطيالسي وائل فذكرت ذلك له
 ".بدعة الإرجاء قديمةل على أن ( ـ معقّباً على هذا اللفظ ـ: "ففي ذلك دلي1/150قال ابن حجر في الفتح )

أُتي بزنادقة  ( أن عليّاً 6122أظهر من أن يُجهل، فروى البخاري أيضاً ) فاشتهارهم زمن علي  أما الرافضة
( 12/333أحرق قوما ادعوا أنه ربّهم وخالقهم )فتح الباري  فأحرقهم، وقد حسّن ابن حجر خبراً فيه أن عليّاً 

 وهؤلاء أوائل الروافض.
 من خلال ما تقدم يعُرف بعُد ما قاله السنوسي عن الصواب.و 
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راد الحقيقي الـملا أنها دالة على ذم من سلك مسلك أهل الأهواء أياًّ كان مشربه، وهو 
فت ألفاظهم عنه جَعَلَ السلف ـ وحاشاهم ـ أناساً متسلِّطين، تحكمهم الذي إذا صُره  ،للسلف

 العجرفة والهوى، لا العلم والنَّصَف.
نهج الكلامي الـمونختم الرد على مسلك من أوّل عبارات السلف بما تقدم، وجعل 

به تكلمين بدقة ما أوصى الـمنختمه باعتراف كبار طريقاً مفيداً لليقين ضلّل بسببه العوام، 
الذي يلتزمه أهله  نهج الكلاميالـمالسلف، من جهة لزوم ما عليه العامة، ومن جهة ذم 

د على هه شْ ، ويُ هسنين عدداً، ثم يعود الواحد منهم في آخر عمره؛ ليوصي مَن بعده بالكف عن
 .تاب منه نفسه أنه قد

 هذه والعجيب أن منهم بعض من قدمنا كلامه في توجيه النقول الواردة عن السلف في
 سألة.الـم

قرأت خمسين ألفاً في خمسين ألفاً، ثم "أبو المعالي الجويني، القائل: ومن أشهر هؤلاء 
، وغُصْتُ في (1)، وركبت البحر الخضمخليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة

الذي نهى أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، 
"...والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق: عليكم بدين العجائز

(2). 
اشهدوا عليّ أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما "وقال في مرض موته: 
"أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابورقال السلف الصالح، وأني 

(3). 

ليقرر أواخر كتبه؛  عاد في كتاب من (4)بل إن الجويني الذي قال عن السلف ما لا يليق
من التعرض للغوامض وجمع  تأخرونالـمصحة ما أوصى به السلف من الكف عما وقع فيه 

                                                 
 (.1/242أي الواسع، انظر الـمعجم الوسيط ) (1)
( 13/471( عن أبي جعفر الحافظ، محمد بن أبي علي، ونقله الذهبي في السير )16/345ذكره ابن الجوزي في الـمنتظم ) (2)

 با الـمعالي يقول...من كلام السمعاني، قال: قرأت بخطّ أبي جعفر: سمعت أ
( بسنده عن الفقيه أبي عبد الله الرستمي قال: حكى لنا الإمام أبو الفتح محمد بن علي 2/1345رواه الذهبي في العلو ) (3)

 دخلنا على الإمام أبي الـمعالي ابن الجويني نعوده في مرض موته فأقُعد فقال لنا: ..."."الفقيه، قال: 
 لأنها بلده التي نشأ فيها، لا لخصوص عجائزها. «عجائز نيسابور»وإنما قال: 

 (، حيث ذكر سبب عدم استخدام السلف بعض أنواع القياس.43انظر ما تقدم )ص (4)
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الشبهات وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات، ثم قال ـ منوهاً بموقف السلف هذا ـ: 
وحصر وتبلد في القرائح،  (1)تأخرون عن عَيّ الـمعما تعرض له  وما كانوا ينكفون "

، ولكنهم استيقنوا أن اقتحام ت، قد كانوا أذكى الخلائق أذهانا وأرجحهم بياناهيها
"الشبهات داعية الغوايات وسبب الضلالات

(2). 
تكلمين لم يكن الـمتأخرون من الـمفأقر بأن انكفاف السلف عن الدخول فيما دخل فيه 

لخوض في تلك بخطورة ادرايتهم بالغ و  ،علمهم عن عجز، بل كان انكفافهم بسبب عميقه 
عن علم »سائل التي خاض فيها أهل الكلام، كما تقدم في قول عمر بن عبد العزيز: الـم

 .«وقفوا، وببصرٍ نافذ كَفُّوا
ومن أشهر من عرف بتأويل النصوص والآثار الرازي، ومع ذلك فقد وصل في آخر عمره 

كان مع غزارة "كثير:   آل أمره إلى ما قال ابنحيث إلى ما وصل إليه الجويني، سواء بسواء، 
"كان هو الفائز  من لزم مذهب العجائزعلمه في فن الكلام يقول: 

، وذكر نحوه ابن (3)
 .(4)حجر

"ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، وبكى"بل قال: 
(5). 

ـ  بأن منه  أهل الكلام والفلسفة (6)اتذّ أقر في آخر كتبه، وهو كتاب أقسام اللَّ و 
لقد تأملت "في ضوئه جميع كتبه ـ منه  لا جدوى منه، فقال: عمره، وألف  طوالالذي لزمه 

فما رأيتها تشفي عليلا، ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب ناه  الفلسفية الـم، و الطرق الكلامية

                                                 
 (.15/111يقال: عَيَّ بالأمر، فهو عَي  وعَيهي  وعَياّن: عجز عنه، ولم يطُهق إحكامه، انظر اللسان لابن منظور ) (1)
 (.141غياث الأمم )ص (2)
 (.13/55البداية والنهاية ) (3)
 ."من التزم دين العجائز فهو الفائز"( عن تاريخ ابن الرسب )هكذا( أن الرازي قال: 4/427نقل في لسان الـميزان ) (4)
(، وابن قاضي شهبة 2/730(، وابن كثير في طبقات الفقهاء الشافعيين )43/211نقله الذهبي في تاريخ الإسلام ) (5)

 عن ابن الصلاح قال: حدثني القطب الطوغاني مرتين أنه سمع الفخر الرازي... (1/317في طبقاته )
 ."وهو كتاب مفيد"( على أن هذا الكتاب آخر كتبه، قال: 273نص ابن القيم في اجتماع الجيوش )ص (6)
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"ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي... الطرق طريقة القرآن،
(1). 

ناه  الفلسفية الـمكلامية و لقد اختبرت الطرق ال"ما احتُضر أملى وصية جاء فيها: ـول
ها في القرآن؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة ـفما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدت

للعلم بأن ناقضات، وما ذاك إلا الـمعارضات و الـموالجلالة لله، ويمنع عن التعمق في إيراد 
"يّةفخناهج الالـمضايق العميقة، و الـمالعقول البشرية تتلاشى في تلك 

(2). 

على ما سواها للسبب  وهذا الأمر البدهي الذي وصل إليه من ترجيح طريقة القرآن
ولأجله أوصوا بلزوم ، الذي حدده، هو الذي نقلنا مضمونه في عبارات السلف السابقة

صدر الذي لا ينبغي أن يتُلقّى إلا الـملأنهم كما قدّمنا إنما يتلقون دينهم من  ما عليه العامة؛
  .و ما اعترف الرازي بصحته، ولكن في آخر عمرهمنه، وه

على التفويض، نصرةً  «عليكم بدين العجائز»وقال الآمدي الذي تقدم حمله حديث 
، أو كلاما ما عليه العوامأمعنت النظر في الكلام، وما استفدت منه شيئاً إلا ": (3)منه للتأويل
"هذا معناه

(4). 
"فهو من أسنى الجوائز ئزفعليكم بدين العجا"وقال الشهرستاني: 

(5). 

                                                 

ت(، وذكر ( عن كتاب الرازي )أقسام اللذّا160-1/151نقله ابن تيمية في مواضع من كتبه، منها درء التعارض ) (1)
 محقق الكتاب د.محمد رشاد سالـم أن الكتاب مخطوط بالهند.

سمعت وصيته كلها من الكمال "(، وقال: 222-43/220نقل الوصية كاملة الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام ) (2)
بن عمر عمر بن إلياس بن يونس الـمراغي، أخبرنا التقي يوسف بن أبي بكر النسائي بمصر، أخبرنا الكمال محمود 

 ."سمعت الإمام..."الرازي قال: 
بالنصوص، التي كان  هعلى بطلان واحيث قرر قبل هذا الـموضع وبعده صحة منه  الـمتكلمين، ورد على من استدل (3)

 منها هذا النص الذي نحا به إلى التفويض، كما تقدم.
 ."لآمدي أنه قال...ذكر الثقة عن هذا ا"(، قال: 3/262نقله ابن تيمية في درء التعارض ) (4)
 (.4نهاية الإقدام )ص (5)
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 وقال ابن دقيق العيد:
 تجاوزت حدّ الأكثرين إلى العلا

 

 زفاو الـمفي  (1)مهوسافرت واستبقتُ  
 

 وخضت بحاراً ليس يدُْرَك قعرها
 

 فاوزالـموسيّرت نفسي في قسيم  
 

 جت في الأفكار ثم تراجع اخـولجّ 
 

 (2)دين العجائزتياري إلى استحسان  
 

 تأولين من أهل الكلام منافحة شديدة، وزعم أنالـمالسبكي عن طريقة  ولئن نافح
ليس "وضع بأسطر ـ أنه الـمفإنه يقرر ـ وقبل هذا  الكلامية، أعدل الفرق أصحابه الأشاعرة هم

العقائد أضر من شيئين: علم الكلام والحكمة اليونانية، وهما في الحقيقة علم  على
: بوضوح تام الأشاعرة، ثم قالإحداها فرقة  ،ترقوا ثلاث فرقاف تكلمينالـممبيناً أن  ،"واحد

، وجميع الفرق الثلاث في كلامها مخاطرة، إما خطأ في بعضه، وإما سقوط هيبة"
من ذلك ما كان عليه الصحابة والتابعون وعموم الناس الباقون على الفطرة  الـموالس

لكلام، ويأمر بالاشتغال بالفقه، ينهى عن الاشتغال بعلم ا ولهذا كان الشافعي السليمة، 
"فهو طريق السلامة

(3). 
من هاتين فعاد ليؤكد على خطورة الكلام وضرره على أهله ـ بمن فيهم الأشاعرة ـ 

 .(4)يعني سقوط هيبة الله من القلب، عياذاً بالله الجهتين: الخطأ، وسقوط الهيبة!
ا هو دأب أئمة أهل أقر بسلامة من نأى بدينه عن الكلام، كم وفي الوقت نفسه

مت فطرهم من التلطخ سلمين الذين سلالـم، بل ومن عوام (5)الإسلام من الصحابة والتابعين

                                                 
(؛ لأن البيت 275هكذا في الأصل، والظاهر أن الصواب )واسْتَبقَيتُهم( بياء بعد القاف، كما في مختصر العلو )ص (1)

 ينكسر بحسب النظم الـمذكور في الأصل.
 (.2/1345نقلها عنه الذهبي في العلو ) (2)
 (.21-20السيف الصقيل )ص (3)
أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب، والقلب إذا "أصل هذه المقولة معروف عن الجنيد بن محمد، حيث قال:  (4)

(. وروى نحواً منه في 1241( )4/374رواه الهروي في ذم الكلام ) "عرى من الإيمان عرى من الهيبة من الله 
 ( عن سهل بن محمد الصعلوكي.1211( )4/406)

 م نأوا عنه، لا عجزاً، ولا عيًّا، بل لعلمهم بما تضمنه من الباطل، فأما الحق فهم أهله، وأوَْلى الناس به.تقدم أنه (5)
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 بأوضار الكلام.
ولا يخفى أن "قال:  ولهذا لم يكن عجيباً أن يتردد السبكي في أعدل الفهرَق عنده، حيث

"ةأقرب الناس إلى أهل السننفس أهل السنة، أو هم الأشاعرة إنما هم 
(1). 

مذهب ولقد بالغت في الأصول طول عمري، ثم عدت القهقرى إلى "وقال ابن عقيل: 
"كتبالـم

 .(3)الكتّابفي يعني مذهب الصبيان  (2)
انتهوا إلى  لـمّاوإنما قالوا: إن مذهب العجائز أسلم؛ لأنهم "قال ابن الجوزي معقّبا: 

تعليلات والتأويلات فوقفوا مع مراسم غاية التدقيق في النظر لم يشهدوا ما يشفي العقل من ال
"ماوية فسلَّمَ ـالشرع، وجنحوا عن القول بالتعليل، وأذعن العقل بأن فوقه حكمة إلهية س

(4). 
رجوع أئمتهم إلى ما يوجد من "ولما تكلم ابن تيمية عن أئمة الكلام والفلسفة ذكر أن 

"مذهب عموم أهل السنة وعجائزهم كثير
نهم جميع ما كان عليه، ، حيث يترك الواحد م(5)

 .(6)ويرجع إلى دين العامة الذي عليه العجائز والأعراب
 أساطينهم.وشواهد كثرة رجوعهم يؤكدها ما نقلناه هنا عن عدد من 

يشهدون "وسبب ذلك ـ كما أوضح ابن تيمية أيضا ـ أنهم لكثرة التناقض في مقالاتِم 

                                                 

(، وهذا من دلائل الاضطراب والتذبذب الذي يعانيه أهل الكلام، حتّ ليتردد الواحد 6/144طبقات الشافعية ) (1)
 أو هو أقرب إليه! منهم، هل ما اختاره هو القول الحق الذي عليه أهل السنة

 (، تحقيق د.الـمزيد.2/502نقله ابن الجوزي في تلبيس إبليس ) (2)
 ( أنه يقال: كُتَّاب ومكتب، وهو موضع التعليم.17تقدم )ص (3)
(، وهذا الكلام من ابن الجوزي مستقيم في وصف حالهم، وإن كان عفا الله عنه قد اضطرب  2/502تلبيس إبليس ) (4)

أن أبا "( بعد نقل كلام له في الصفات: 4/161موضع، فهو كما قال ابن تيمية في الفتاوى )كلامه بعد هذا الـ
الفرج نفسه متناقض في هذا الباب، لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات... فهو في هذا الباب مثل كثير 

 ."اضع كثيرة من الصفاتمن الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس، يثبتون تارة، وينفون أخرى في مو 
 (.4/23الفتاوى ) (5)
 (.5/261منهاج السنة ) (6)
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"ن العجائزديعلى أنفسهم بالحيرة، ويرجعون عما يعتقدون إلى 
(1). 

عند تجد أحد هؤلاء "وبعد أن ذكر ابن أبي العز الحيرة العظيمة التي تصيبهم قال: 
خالفة الـمفيقر بما أقروا به، ويعرض عن تلك الدقائق  وت يرجع إلى مذهب العجائز،الـم

 ـ في نهاياتهمأو لم يتبين له صحتها، فيكونون  ،لذلك، التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها
"لة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعرابنـز بم ـإذا سلموا من العذاب 

(2). 
نجد بعض المتعلقين بعلم الكلام، المشتغلين به، الخائضين في معقولاته "وقال الشوكاني: 

التي يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص إيمانه، وتنتقض منه عروة عروة، فإن أدركته الألطاف 
نجا، وإلا هلك؛ ولهذا تمنى كثير من الخائضين في هذه العلوم، المتبحرين في أنواعها في  الربانية

 .(3)"دين العجائز علىآخر أمره أن يكون 
تكلمين من باب إقامة حجة الله تعالى، الـمعلمي هذا الذي يصل إليه كبار الـموقد جعل 

ق فيه في تعمَّ الـمتلال النظر وقد أبلغ الله تبارك وتعالى في إقامة الحجة على اخ"فقال: 
شهورين بالاستقلال أن يرجعوا قبُيل موتِم إلى تمني الـمر لبعض أكابر النظاّر سَّ الإلهيات، بأن يَ 

 .(4)ثم أخذ في سرد ما يدل على ذلك من أقوالهم "سلمينالـمالحال التي عليها عامة 
وضح أموراً، منها: وعلق على رجوع الجويني إلى دين العجائز بما خلاصته أن ذلك ي

تعمِّق، وجزمُه بأن اعتقاد تلك الـمسقوط ثقة الجويني بما يخالف اعتقاد العجائز من قضايا النظر 
 للويل والهلاك. القضايا مُقتضٍ 

وسَلهمْن من الشك ومنها أنه يرى أن حاله دون حال العجائز؛ لأنهن بقين على الفطرة، 
ن يعود إلى مثل حالهن، وإذا كانت هذه حال العجائز والارتياب، ولزهمْن الصراط؛ فلذا تمنى أ

 .(5)فما عسى أن يكون حال العلماء السلفيين

                                                 

 (.31نقض أساس التقديس )ص (1)
 (.243-247شرح الطحاوية )ص (2)
 (.444إرشاد الفحول )ص (3)
 (.61القائد إلى تصحيح العقائد )ص (4)
 (.71-70الـمصدر نفسه )ص (5)
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روية الـمتكلمين في فهم النقول الـموفيما سقناه ما نرجو أن يكون كافياً لتجلية خطأ 
نظرهم حين  بعُديبين حذق السلف و من أعظم ما  عن السلف في هذا الباب، وهو

ادوا في أواخر أعمارهم؛ عتكلمون ولم يعبؤوا به، ثم الـم، فتنكبّه أوصوا بما أوصوا به
 ليقروا بأنه الحق الذي لا مرية فيه.
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 بحث الثانيالـم

 خوف السلف على اعتقاد العامة، مع حكاية أقوالهم في مسائل الاعتقاد.

ة الـمتأمل لعدد من الآثار الواردة عن السلف يلحظ فيها شدة خوفهم على اعتقاد العام
من التغير، ويـجد بـجانب ذلك آثاراً يورد فيها السلف أقوال العامة في مسائل الاعتقاد على 

 سبيل الاستحسان لها.
وهذان الأمران جديران بالدراسة، بالنظر إلى أن الخشية على معتقد أحد من التغير يدل 

 على حسن ذلك الـمعتقد بلا ريب، وإلا فلهمَ الخوف عليه؟
يدل ن نقل قول أحد في أمر عقدي عظيم ـ على سبيل الاستحسان ـ ومن جهة أخرى فإ

 على صحة هذا القول، ومطابقته للحق.
 وسنورد في هذا المبحث إن شاء الله نـماذج لما ذكرنا، من خلال الـمطلبين الآتيين:

 خوف السلف على اعتقاد العامة، ودلالته. مطلب الأول:ـال
 العامة في أمور الاعتقاد، ودلالته. الـمطلب الثاني: حكاية السلف أقوال
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 طلب الأول: خوف السلف على اعتقاد العامة ودلالته.الـم

وردت عن السلف نقول عدة تُظْههر خوفهم على العامة من تغير الاعتقاد، وتجلَّى ذلك 
 في النقول التي حذروا فيها عوامهم من أهل الأهواء، أفراد وجماعات.

غير أنا سنركز إن شاء الله على ما له صلة تكاد تُحصَى، والنقول الواردة في هذا لا 
سألتين الـمحكم اعتقاد العامة عند السلف، وذلك من خلال  منها بإيضاح موضوع بحثنا:

 الآتيتين:
 ص السلف على عزل العامة عن أهل البدع.رْ سألة الأولى: سبب حِ الـم
 عامة.سألة الثانية: تصنيف بعض كتب الاعتقاد، خوفا على الالـم
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 سألة الأولى: سبب حِرْص السلف على عزل العامة عن أهل البدع.الـم

حرص السلف كثيراً على إبعاد العامة عن أهل البدع، وجعْلهم في منأى تام عنهم، وبرّر 
دخل عليهم أهل الأهواء، شُبهاً السلف ذلك بأمور، من أهمها خوفهم على العامة من أن يُ 

 اد السليم.تزعزع ما هم عليه من الاعتق
شهور الـم، ففي خبره ؤمنين عمر بن الخطاب الـمومن أقدم من نقُهل عنه ذلك أمير 

أن لا يجالسه كتب إلى أبي موسى الأشعري »مّا ضربه ضربا موجعاً ـمع صبيغ بن عسل أنه ل
 .(1)«سلمينالـمأحد من 

لى الحهلَق، وكأنه بعير أجرب، يجيء إ ،وقد التزم الناس مقاطعة  صبيغ هذا، حتّ رؤي
فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى: 

 .(2)ؤمنينالـمعَزْمة أمير 
لا تُمكن صاحب هوى من أذنيك، »: ومما جاء في هذا الباب قول ابن مسعود 

 .(3)«داء لا شفاء لها مفيقذف فيه
إنكم ستبُتَلون بهم أيتها الأمة، فإن »القدرية: لما ذكر  ومن ذلك قول أبي أمامة 

 .(4)«فيدخلوا عليكم الشبهاتسألة، الـملقيتموهم فلا تمكنوهم من 
ممرضة لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم »: ومن ذلك قول ابن عباس 

 .(5)«للقلوب
                                                 

( هذا الخبر مختصراً، 20106( )11/426بد الرزاق في الـمصنف )( وروى ع43( )1/60رواه الدارمي في السنن ) (1)
 «.وكتب إلى أهل البصرة أن لا تجالسوه»وفيه 

 بهجره. وخبر صبيغ هذا مشهور رواه غير واحد، لكن الـمقصود الإشارة إلى من روى أمر عمر 
 (.1140( )3/636رواه اللالكائي ) (2)
 (.731( )4/25رواه الهروي في ذم الكلام ) (3)
 (.200( )123-1/122رواه اللالكائي ) (4)
 (.133( )1/452(، ومن طريقة الآجري في الشريعة )413( )221رواه الفريابي في القدر )ص (5)
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يغمسوكم لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن »: وقال أبو قلابة 
 .(1)«في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون

 .(2)«فيغيروا قلبكلا تمكن أصحاب الأهواء سمعك، »وقال أيضاً: 
فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه لا تجالس صاحب هوى »: وقال الحسن البصري 

 .(3)«فيمرض قلبكفتهلك، أو تخالفه 
لى هذه الأمة في اعتقادها السليم من ففي هذه الآثار ما يبين حقيقة خوف السلف ع

وذلك  ،(4)أن يتغير، فإن نهي عمر عن مجالسة صبيغ إنما كان بسبب خوضه في متشابه القرآن
لما في ذلك من الخطر البالغ على الاعتقاد، كما  (5)أمر يستوجب الحذر بنص الحديث النبوي

ا مفيقذف فيه»ب الهوى ـ: أوضحه ابن مسعود بقوله ـ لما نهى عن الإنصات بالأذنين لصاح
 .«داء لا شفاء له

مرضة ـجالستهم مـفإن م»وهذا الداء قلبي ولا شك، وهو ما بيّنه ابن عباس بقوله: 
 .«للقلوب

وذلك لما في قول صاحب  «فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك»وبيّنه الحسن بقوله: 
 الهوى من الضلال.

 دم قدرتك على رد الباطل الذي سمعته.يعني لع «أو تُالفه فيمرض قلبك»وقوله: 
                                                 

( 212(، والفريابي في القدر )ص11( )1/137(، وعبد الله بن أحمد في السنة )317( )1/114رواه الدارمي ) (1)
 (، واللفظ للدارمي.244( )1/134(، واللالكائي )366)

 (.1274( )4/631رواه اللالكائي ) (2)
 (.133( )110رواه ابن وضاح )ص (3)
 (.1/434انظر الروايات الواردة في قصته، وتعليق الآجري في الشريعة ) (4)
تلا هذه  أن النبي  ( من حديث عائشة 2665(، ومسلم )4547وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ) (5)

ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ڳڈالآية 

: قالت: قال رسول الله  [7]سورة آل عمران:ڈڭى ى ڈإلى قوله:  ڈھ  ھ ے ے ۓ ۓ
 «.فإذا رأيته الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»
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الذي لا يقدر على رد الباطل إذا سمعه، فيبقى حائراً وهذا إنما يصدق على العامي 
 .(1)مضطرب القلب

أي عن حاله الأول الذي كان اليقين يغمره،  «...فيغيروا قلبك»ولذا قال أبو قلابة: 
 رض والتغير.الـمإلى والبعد عن الضلالة طابعه، فتنقله مجالسة أهل الأهواء 

لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا »فمن ثمَّ قال أبو قلابة في اللفظ الآخر: 
 .أي من الحق الذي أنتم عليه «عليكم ما كنتم تعرفون

وذلك إنما يكون بما قال أبو أمامة، من إدخال الشبهات إلى قلوب لم تكن هذه 
 الشبهات تُطر بها.

في بيان حقيقة مجالس أهل الأهواء،  (2)لى ذلك ما ذكره ابن غانمومن جميل الأمثلة ع
قعد إلى سارق، وفي كمه بضاعة، أما كان يحترز بها منه،  (3)أرأيت أن أحدكم"حيث قال: 

"وتحفظوا به، فدينكم أولى بأن تحرزوهخوفا أن يناله فيها؟ 
(4). 

؛ (5)هل العلموغرض السلف من ذلك تحذير العامة على وجه الخصوص، كما نبه أ
لأن العامة بسبب غلبة الجهل عليهم لا يتمكنون من رد الشّبه عن أنفسهم، وبالتالي فإن 

                                                 

 يأتي بيان ذلك من كلام السلف قريباً، إن شاء الله. (1)
(، انظر ترتيب 110لرحمن، عبد الله بن غانم القاضي، أحد أصحاب مالك الـمشاهير، توفي عام )هو أبو عبد ا (2)

 (.71-3/65الـمدارك للقاضي عياض )
 ېڈ: 6هكذا في الأصل، ولعل صوابها )إن( بكسر الهمزة، وهي الشرطية، كما في قول الله تعالى في سورة التوبة: (3)

 الله.، والعلم عند ڈ ئو ئو  ئە ئە ئا ئا ى ى  ې
 ( عن سحنون صاحب الـمدونة، عن ابن غانم.305نقله ابن زمنين في أصول السنة )ص (4)
ترك مجالسة أهل البدعة ومعاشرتِم سنَّة؛ "(: 2/501في كتاب الحجة )  قوام السنة الأصبهانيوفي ذلك يقول  (5)

 ."بعض بدعتهم بقلوب ضعفاء الـمسلمينلئلا يعلق 
(: 123ن أحكمها تمكن من الرد، قال )صإلى أهل زبيد الفصول الأحد عشر التي مَ  ولما ذكر السجزي في رسالته

خيف فسبيلهما أن لا يصغيا إلى الـمخالف ولا يحتجا عليه، فإنهما إن أصغيا إليه أو حاجّاه  وأما العامي والـمبتدئ"
 ".عليهما الزلل عاجلا، والانفتال آجلا
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 اتصالهم بأهل الضلال يعرّض اعتقادهم ـ ولا بد ـ للانحراف.
نهى  لـمّاوقد بينت هذه الحقيقة عبارات غير واحد من السلف، كقول محمد بن كعب ـ 

رجل ثم لم يجعل الله له  لا يجالسهمفوالذي نفسي بيده » عن مجالسة القدرية ومخاصمتهم ـ:
 .(1)«وعلماً في كتابه إلا أمرضوه ،فقهاً في دينه

فأوضح أن الذي يتضرر بمناقشة أهل البدع ومجالستهم هم العامة تحديداً، وهم الذين 
 .«فقهاً في دينه، وعلماً...له لم يجعل الله »عناهم بقوله: 

 ، إنهم يذكرون النبي محمد  أمة هل هذه الأهواء آفةأ"وقال مقاتل بن حيان: 
 هالك،الـمالجهالَ من الناس، فيقذفون بهم في  فيتصيدون بهذا الذكر الحسنِ وأهل بيته، 

"فما أشبههم بمن يسقي الصّبر باسم العسل، ومن يسقي السم القاتل باسم الترياق
(2). 

 محترز منهم بعلمه بعد توفيق الله. المفهدف أهل الأهواء اصطياد الجهلة خاصة؛ لأن الع
 نقالات الباطلة أولئك الأحداث الصغار الذيالـمولما كان من أكثر الجهال اندفاعاً إلى 

احذروا أيها "لأحداث كانوا يجالسونه:  بن منبه  قلّ نصيبهم من العلم فقد قال وهب
لهذه  (4)ف، فإنهم عُرَّةخالالـملا يدخلوكم في رأيهم  (3)هؤلاء الحروراء الأحداث الأغمار

"الأمة
(5). 

 فلذا خيف عليهم. ؛(6)لم يجربوا الأمور نوالأغمار هم الضعفاء الذي
                                                 

 (.251)( 172-171رواه الفريابي في القدر )ص (1)
 (.60/103رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ) (2)
حَرَوْراء: بفتحتين وسكون الواو: قرية بظاهر الكوفة، وقيل: موضع على ميلين منها، كما في معجم البلدان لياقوت  (3)

 (، والكوفة اليوم قد امتدت فشملتها.2/233الحموي )
ليّاً رضي الله تعالى عنه، فنُسبوا إليها، وسُمُّوا بالحرورية، انظر مقالات وقد نـزل بهذا الـموضع أوائل الخوارج الذين ناوؤا ع

 (.207-1/206الإسلاميين للأشعري )
العُرّ والعُرةّ: الجرََب، وقيل: العَرّ بالفتح، الجرب، وبالضم، قروح بأعناق العَرّ و "(: 4/555قال ابن منظور في اللسان ) (4)

 ."الفُصلان
 (.63/331 تاريخ دمشق )رواه ابن عساكر في (5)
 (.3/52انظر الـمخصص لابن سيده ) (6)
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، فإنه حين مسألة الرد على أهل الأهواء من عدمهاورتّب بشر بن الحارث على ذلك 
فيتكلمون، فهل يجابون؟  (1)سئل عن الرجل يكون مع أهل الأهواء في موضع جنازة أو مقبرة

وإن   ،من لا يعلم فردوا عليه؛ لئلا يرى أولئك أن القول كما يقولون إن كان معك": قال
"كنتم أنتم وهم فلا تكلموهم ولا تجيبوهم

(2). 
حتّ  ،فجعل الرد على أهل الأهواء مربوطا بوجود عامّي لا يعلم، فعند ذلك يرُدّ عليهم

 .لا يضطرب اعتقاد هذا العامي، ويظن أن ما هم عليه هو الحق
الحق من الباطل، فلا  الذين يميزون ،من أهل العلم والبصيرة ونوجودالـمإن كان أما 
 .(3)ترتب على ترك الردالـمحذور الـم، بل يُتركون؛ لزوال يُشتغل بالرد

فقد قرّر السلف أن أهل  كان تحذير العامة من أهل الأهواء لا يتم إلا بتعيينهم  لـمّاو 
ف عن بيان حالهم ـ بدعوى الورع عن غيبتهم ـ يفضي إلى لأن الك (4)الأهواء لا غيبة لهم

 مفسدة عظيمة، هي اغترار العامة بهم.
للسبب الذي  ؛وكان السلف يغضبون إذا طلُب منهم الكف عن بيان حال أهل الأهواء

 .(5)بيـّنّا
                                                 

 أي أنه لم يتعمد لقاءهم، بل وجدهم في هذا الـموضع، حين جاء ليصلي على جنازة، أو يزور مقبرة. (1)
 (، تحقيق رضا نعسان.633( )3/542رواه ابن بطة في الإبانة ) (2)
(، حين تكلم على مسألة مناظرة أهل الأهواء، متّ تكون؟ 464-1/454يراجع في ذلك كلام الآجري في الشريعة ) (3)

 وما الذي أوصلت إليه مناظرتِم لـمّا لم تراع فيها الضوابط الشرعية؟
( قول الحسن: ثلاثة لا غيبة لهم، وذكر منهم: صاحب الهوى 405الزهد )ص زوائده على روى عبد الله بن أحمد في (4)

( 700( )3/312(، وروى الهروي في ذم الكلام )273( )1/140ه اللالكائي )الذي يدعو إلى هواه، ورواه بنحو 
 نحوه عن يحيى بن أبي كثير.

( 1/140(، واللالكائي )400( )1/114وجاء عن عدد من السلف أن أهل البدع لا غيبة لهم، كما رواه الدارمي )
( 3/310ر، وكذا عن أبي مسهر )( عن محمد بن بشا616( )3/310( عن إبراهيم التيمي، ورواه الهروي )276)
(617.) 

من ذلك أن قتادة لما حذر من عمرو بن عبيد، وقال له عاصم الأحول: ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟  (5)
 ."يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذُكر حتّ تحذر"أجابه قتادة بقوله: 

= 
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في كلام نطلق حذر السلف من طوائف عدة، كالحرورية الخوارج، كما تقدم الـمومن هذا 
 به.وهب بن من

لا ": وحذروا من الجهمية كثيراً، تنبيهاً للناس، كما في قول يونس بن عبيد 
"فيحذروهم ،وبينوا للناس أمرهم، كي يعرفوهم تجالسوا الجهمية،

(1). 
كان "رجئة فقد خافهم السلف على الأمة أكثر من غيرهم، فقال الأوزاعي: الـمأما 

"رجئةالـممن خوف عندهم على الأمة أوقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء  (2)يحيى
(3). 

د في أقوال أهل الأهواء ما هو شر  و رجئة، الـموالسبب في هذا ظاهر، فإن قول  إن وُجه
منه، إلا أنه يسهل سريانه في نفوس العامة خاصّة؛ لما فيه من التركيز على سعة رحمة الله، 

 ه من أقوال أهل البدع.لنصوص الوعد، فيسري في الجهلة سريعا، بخلاف غير  والركونه 
في  قولهم فإن تحذير السلف منهم راجع إلى خطورة سريان (4)ومثل هذا مذهب الواقفة

إن "لما قيل له:  العامة أكثر من سريان قول الجهمية الصرحاء؛ ولهذا فإن الإمام أحمد 
يناً من هم أشد على الناس تزيبعض الناس يقول: إن هؤلاء الواقفة هم شر من الجهمية، قال: 

                                                 = 
 (.12/175(، والخطيب في تاريخ بغداد )1372( )731-4/733(، وكذا )256( )1/136رواه اللالكائي )

ولما جعل الفريابي يذكر أهل البدع قال له رجل: لو حدثتنا كان أعجب إلينا، فغضب، وقال: "كلامي في أهل البدع 
 ( تحقيق الـمزيد.55( )1/134أحب إلي من عبادة ستين سنة"، رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس )

 (.703( )3/313(، والهروي في ذم الكلام )5في الرد على الـمريسي )صرواه الدارمي  (1)
 يعني ابن أبي كثير. (2)
( 2/632(، والآجري )1227( )4/36(، والخلال في السنة )641( )1/313رواه عبد الله بن أحمد في السنة ) (3)

 (.3/67(، وأبو نعيم في الحلية )1316( )5/112(، واللالكائي )301)
 ين أمسكوا عن أن يقولون في القرآن: إنه غير مخلوق، وإنما يقولون: القرآن كلام الله، ويقفون عند ذلك.هم الذ (4)

وإنما أنكر عليهم السلف لأمرين، أولهما: أن النص على عدم خلق القرآن صار ضرورة من الضرورات بعد ظهور 
 تسهيل لانتشار الباطل.القول الشنيع بأن القرآن مخلوق، فعدم النص على ذلك كتمان للحق، و 

ثانياً: أن الجهمية بعد أن ضعف سلطانهم بظهور الخليفة الـمتوكل تستروا بهذا الـمذهب، إخفاء لمذهبهم، فزعموا أنهم 
لا يقولون: إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، مع أن حقيقة مذهبهم أن القرآن مخلوق، ومن هنا عدّ أهل العلم الواقفة 

حيث نقل عن أبيه أن الجهمية ثلاث فرق،  72كتاب سيرة الإمام أحمد، لصالح بن أحمد ص  ضمن الجهمية )انظر
 منها فرقة تقول: القرآن كلام الله، وتسكت(.
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وذلك أن الجهمية قد بان أمرهم، وهؤلاء إذا قالوا أنا لا  الجهمية، هم يشككون الناس،
"استمالوا العامةنتكلم 

(1). 
اختار أن الواقفة أشد خطراً على العامة من ؛ ولذا زن بين الطائفتين بالنظر إلى العامةافو 

القول بخلق القرآن ـ بخلاف الواقفة الجهمية الذين تبين للناس سوء مذهبهم ـ ولا سيما بعد محنة 
 .الذين قد يظن العامة أن الورع هو الذي يحملهم على مقولتهم، فلربما مالوا بسبب ذلك إليهم

ولذا فإن أحمد لما سئل عن السلام على من قال بالوقف نهى عن ذلك، ونظر للعامة مرة 
"!كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه"أخرى، فقال: 

(2). 
ا من الطوائف الضالة فقد حذروا من أشخاص بأعيانهم، وأمروا بهجرهم وكما حذرو 
حذر بطريقة عملية، ولم يكن له غرض سوى حتّ إن منهم من  (3)لأالـمونشر ذلك على 

كما فعل سفيان الثوري حين توفي عبد العزيز بن أبي رواد، وصَفَّ الناس للصلاة   العامة، تنبيه
حتّ خرق الصفوف والناس  جاء الثوري، جاء الثوري،لناس: اعليه، فجاء سفيان، فقال 

 .(4)ينظرون إليه، فجاوز الجنازة، ولم يُصلّ عليها؛ لأن ابن أبي رواد كان يرُمَى بالإرجاء
والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي، ولكني "ولما قيل لسفيان في ذلك قال: 

"أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة
(5). 

                                                 

 (.1711( )5/135رواه الخلال في السنة ) (1)
 (.111( )1/530رواه الآجري ) (2)
، حيث حذر منه الحسن البصري وأيوب وابن عون نماذج ذلك كثيرة، منها تحذير السلف من عمرو بن عبيد الـمعتزلي (3)

 (.3/74وسليمان التيمي ويونس بن عبيد، كما في تِذيب التهذيب لابن حجر )
، كما في اللالكائي ومنها تحذيرهم من ثور بن يزيد القدري، حيث حذر منه غير واحد، كمالك بن أنس 

 .ل الله ( وقال: لا يُجتَمع عند رجل مبتدع في مسجد رسو 4/724-725)
ومن ذلك تحذير أحمد بن حنبل من عدد من أهل الأهواء، كتحذيره من الحارث الـمحاسبي، حتّ قال: حذروا عن 

( 167(، وتلبيس إبليس لابن الجوزي )ص63-1/62حارث أشد التحذير، كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )
 إلى غير ذلك من الأمثلة التي يصعب حصرها.

 (.7/21(، وأبو نعيم في الحلية )3/770قيلي في الضعفاء )رواه الع (4)
 (.3/770رواه العقيلي ) (5)
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لأخبار وغيرها كثير تدل على ما قدّمنا من أن تحذير السلف الشديد من أهل وهذه ا
 فلذا خافوا عليهم أهلَ له سبب وجيه، ألا وهو علم السلف بصحة اعتقاد العامة؛ البدع 

 الأهواء، خشية أن يجدوا إلى هؤلاء الأسوياء سبيلا يوصلون من خلاله باطلهم.
لى أهل الأهواء، حتّ بلغت خمسة عشر ولذا تنوعت أساليب السلف في الإنكار ع

 حفاظاً على أمة الإسلام أن تصاب في اعتقادها، ولا سيما في عوامّها الذين لا يميزون. (1)نوعاً 

                                                 

 (.177-1/175انظر الاعتصام للشاطبي ) (1)
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 سألة الثانية: تصنيف بعض كتب الاعتقاد، خوفاً على العامة.الـم

م كثر في مصنفات علماء السلف عزو سبب التصنيف إلى الخوف على العامة، ومن أقد
فإنه  ،ج أحاديث الرؤية وجمعها من البصريينرَّ ما ورد في ذلك قول حماد بن سلمة، أَوَّله من خَ 

لما فعل ذلك قال له بعض إخوانه: لقد سبقت إخوانك بجمع هذه الأحاديث في الوصف، 
رأيت العلم يخرج،  (1)إنه والله ما دعتني نفسي إلى إخراج ذلك إلا أني رأيت العلم يخرج"فقال: 

وبثهّ في العامة؛ لئلا يطمع وهو ينفض كفّه، فأحببت إحياءه  أيت العلم يخرج، يقولها ثلاثار 
"في خرجه أهل الأهواء

(2). 
فأوضح أن الحامل له على جمع تلك الأحاديث هو ما رآه من اندراس العلم، فأحبّ أن 

 يهم.ينشره، حتّ لا يطمع أهل الأهواء في العامة، بسبب اندراسه، فيبثوا شبههم ف
ولو وسعني لافتديت من "ريسي قال ـ مبيناً سبب الرد ـ: الـمولما رد عثمان الدارمي على 

فيها  ينُشر الجواب فيه بمحال، ولكن خفت أن لا يسع أحداً عنده شيء من البيان يكون ببلدة
ومحاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء هذا الكلام ثم لا ينقض على ناشره، ذباًّ عن الله، 

"وا به، أو يفتتنوا، أو يشكُّوا في الله وصفاتهلّ ضِ والنساء والصبيان أن يَ  الرجال
(3). 

من ضعفاء الرجال والنساء والصبيان ذوو اعتقاد سوي،  ،وذلك أن العامة الذين ذكر
 ريسي الباطلة.الـمفخشي عليهم في اعتقادهم هذا من التغير، بسبب مقالة 

                                                 

ولم أتبينها بهذا اللفظ، بعد أن راجعت مادة  "لئلا يطمع في خرجه"هكذا وردت، وفي بقية كلامه الآتي قوله:  (1)
 معنى واضح، يمكن حمل هذا اللفظ بهذا السياق عليه.)خرج( في الـمعاجم، حيث لم يظهر لي 

ولا يبعد ـ والعلم عند الله ـ أن يكون الصواب إهمال الخاء من النقط، بحيث تكون الكلمة في هذه الـمواضع بالحاء 
 (، وذلك يعني الاندراس والاضمحلال.2/234الـمهملة، من الَحرجَ، بمعنى الضيق، كما في اللسان )

 ، حتّ لو لم تتضح هذه الـمفردة بعينها.سياق الكلام وسباقه يفُهَم منه مراد حماد وعلى كل حال ف
 ، أحد الرواة عن ابن معين وسليمان( عن كتاب العظمة لإبراهيم الختلي1/50نقله أبو يعلى في إبطال التأويلات ) (2)

 (.632-12/631شيخ الإمام الحافظ". انظر ترجمته في السير )الالذهبي: " بن حرب، قال فيه
 (.207رد الدارمي على الـمريسي )ص (3)
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ه حين قَلّ الفقهاء، وقبُض العلماء طمع كل ولهذا ذكر في كتاب الرد على الجهمية أن
متعوِّذ من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق، فجَدُّوا في هدم الإسلام وأظهروا أغلوطات 

فحين رأينا ذلك "يوقعون بها الشك في قلوب أهل الإسلام، ثم قال ـ وهذا موطن الشاهد ـ: 
اهبهم رسوماً من الكتاب والسنة وكلام العلماء منهم، وفَطنَّا لمذهبهم... رأينا أن نبين من مذ

ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم، فيحذروهم على أنفسهم وعلى 
"ويجتهدوا في الرد عليهم، محتسبين، منافحين عن دين الله تعالى أولادهم وأهليهم،

(1). 
 ره الاشتغال بتصنيفٍ وأوضح ابن خزيمة في مقدمة كتاب التوحيد أنه أتى عليه زمان يك

بتصنيف كتب الفقه الخالية من الكلام  كان  يشوبه شيء من جنس الكلام، وأن أكثر شغله
ناظرين من الـموكنت أحسب أن ما يجري بيني وبين "في موضوع القدر والصفات، ثم قال: 

جالس الـمأهل الأهواء في جنس الكلام في مجالسنا، ويظهر لأصحابي الذين يحضرون 
اظرة من إظهار حقّنا على باطل مخالفينا كافٍ عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا نالـمو 

أسمع من بعض أحداث طلاب العلم كنت "إلى أن قال:  "وبطلان مذاهب القوم
عطلة والقدرية الـمممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من والحديث 

من القول إلى البُهت والضلال والصواب ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق عتزلة الـم
فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من  (2)في هذين الجنسين من العلم

"العلم
(3). 

تلقِّين للعلم على نوعين، أوّلهما: أهل البصيرة، كأصحابه الذين يتبين لهم الـمفأوضح أن 
 فلم تكن ثَمَّ حاجة إلى من مناظرات شيخهم لأهل الأهواء ظهور حجته عليهم، وبالتالي

 تصنيف كتب تقرر لهم ما قد وَعَوه وعقلوه.
أما النوع الثاني: فهم الأحداث الذين ليس لهم رسوخ في العلم، فهم في الحقيقة أقرب ما 

 عنى.الـميكونون إلى العوام؛ ولذا عبر عنهم بالأحداث، تنبيها إلى هذا 

                                                 

 (.23-22الرد على الجهمية )ص (1)
 ا القدر، والصفات.ميعني به (2)
 (.11-1/10كتاب التوحيد ) (3)
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 ،لأن الخوف عليهم من الزيغ قائم فهؤلاء هم الذين استوجب حالهم تصنيف الكتاب؛
 بسبب حداثة السّنّ وقلة العلم، مع ما انضاف إلى ذلك من حضورهم مجالس أهل الأهواء.

فإنكم سألتموني ": "الدين الـمالتبصير في مع"وقال الطبري، مبيناً سبب تصنيف كتابه 
ن مسألتكم إياي ... وإتبصيركم سبل الرشاد في القول فيما تنازعت فيه أمة نبينا محمد 

ما صحَّ عندي وتقرر لدي من خصوص صادفت مني فيكم تحريّاً، ووافقت مني لكم احتسابا؛ً له 
فيكم، واستعلاء أعلام  (1)عظيم البلاء ببلدكم، دون بلاد الناس سواكم، من ترؤس الرويبضة

"وإصغاء عوامكم لهمجهرة بينكم، الكفر الفجرة عليكم، وإعلانهم صريح 
(2). 

 ن أسباب تصنيفه الكتاب إصغاء العوام لهؤلاء الذين صرحوا بباطلهم.فجعل ضم
وقال ابن بطة في مقدمة كتاب الإبانة بعد أن ذكر ما صار في الأمة من غلبة الأهواء: 

منّا ما به  ة حلتها...وترك الجمهورسغترون بتمويهاتِا، وتباهى الزائغون والجاهلون بلبالـمفقد كثر "
مبيناً ما حصل من انفراد كل قوم ببدعتهم، واتُاذ أهل الإلحاد رؤوساً:  إلى أن قال "رنامه أُ 
"تهوّك في العسرة العامةُ وأهلُ الأسواقو "

 .(4)أي تحيروا (3)
سَرَدَ فيه دعته إلى تصنيف الكتاب، باباً في ذكر الأخبار والآثار التي  ثم بوّب 

ب الإحداث في الدين، أو أن أخباراً تدور على وجوب لزوم الحق والصبر على ذلك، وتجن
فإن الله جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه قد جعل في كل زمانٍ فترة "عة، ثم قال: رء إمّ الـميكون 

من الرسل، ودروساً للأثر بما هو تعالى بلطفه بعباده، ورفقه بأهل عنايته، ومن سبقت له 
ون من ضل إلى جة يدعلا يخلي كل زمان من بقايا من أهل العلم وحملة الح ،الرحمة في كتابه

وتى، الـمويحيون بكتاب الله الردى، يصبرون منهم على الأذى،  ويذودونهم عن ،الهدى

                                                 
الرويبضة: تصغير الرابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور، وقعد "(: 2/135قال ابن الأثير في النهاية ) (1)

 ."يادة التاء للمبالغةعن طلبها، وز 
 (.106-103التبصير )ص (2)
 (، تحقيق رضا بن نعسان.165-1/164الإبانة ) (3)
 (.3/325انظر القاموس الـمحيط للفيروز آبادي ) (4)
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"أهل الجهالة والغبا ويبصّرون بعون الله أهل العمى، وبسنة رسول الله 
(1). 

 إلى تصنيف هذا الكتاب. فهذا ما دعاه 
 كانوا متوافرين يزجرون قدسي ذكر أن السلف حينالـموفي مقدمة كتاب الحجة لنصر 

وساعده على ذلك من "بتدع، ويقُوّمون الزائغ، فلما ذهبت العلماء ركب كل واحد هواه الـم
ومن لا علم له من العوام، وتوقع بهم الظنة والإيهام، ووجد على ذلك الجهالَ أعوانا، 

تزينوا بها فاسة، أعداء العلم إخوانا... وقد تمثلت لهم به الرياسة، فزادهم ذلك في الباطل ن
 ."للعامة

فلما رأيت ذلك قد كثر، وزاد الأمر فيه واشتهر، حتّ قَلّ من يتكلم بعلم، أو "ثم قال: 
لون في أمورهم عليهم؛ لما أوغره رؤساؤهم عوّ يدين بفهم، إلا بقايا لا يرجع الجهال إليهم، ولا يُ 

... عليهم، ورجوعهم إليهمرغبة في اجتماع العوام الجهال في صدورهم، وقرروه في نفوسهم، 
"سألت الله العظيم التوفيق في جمع هذا الكتاب

(2). 
فأفاد كلامه أن أهل الأهواء في زمنه قد خلصوا إلى كثير من العامة، الذين حسنوا بهم 
الظن، وأعانوهم على الباطل، وصار علماء الحق عند جهلة العوام غير مُعوَّل عليهم، بسبب 

 قدسي هذا الكتاب.الـمعليهم، فمن أجل ذلك صنف  مأهل البدع صدوره رإيغا
تقدمة في الـمذكور في الروايات الـموالحاصل أن الخوف على اعتقاد العوام 

سألة يدل بوضوح على الـمذكور في هذه الـمصنفين الـمسألة الأولى، أو في كلام الـم
، إذ حسنهصحة هذا الاعتقاد، فإن السلف لم يحملهم على الخوف عليه إلا علمهم ب

ثال الذي ذكره ابن غانم الـمالخوف إنما يكون على الشيء النفيس، دون غيره، كما تقدم في 
الكي في الرجل يقعد إلى سارق، وفي كُمّه بضاعة، فإنه يحترز بها من هذا السارق، ويخاف الـم

 .عليها

                                                 

 (.117-1/131الإبانة ) (1)
 (.205-1/204الحجة ) (2)
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 أحرزه الرجل في كمه، وعهظَم قدره. ماوما ذاك إلا لنفاسة 
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 طلب الثانيالـم

 السلف أقوال العامة في أمور الاعتقاد ودلالته. حكاية

لا يخفى أن معرفة الحق من الباطل مردُّه إلى النصوص، بَـيْد أن ما وافق الحق من كلام 
 الناس ينُقل من باب الاستئناس به، نظراً لجريانه على الصواب.

م ـأل»ل: مسروراً، تبرق أسارير وجهه، وقا دخل على عائشة  وقد ثبت أن النبي 
تري أن مجزّزاً المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيداً، وعليهما قطيفة قد غطيّا رؤوسهما وبدت 

 .(1)«فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض ،أقدامهما
، إلا أن هذه الكلمة لما فمع أن نسبة أسامة لزيد ليست محل إشكال عند النبي 

 .(2)وحكاها وافقت الحقَّ سُرَّ بها 
السلف لكلام العامة في موضوعنا هذا هو من هذا القبيل، إذْ كان نقلهم إياه  ايةوحك

 على سبيل التنويه به، والاستحسان له.
ولا عجب في ذلك فإن اعتقاد السلف متفق مع اعتقاد عوامّهم، حيث لم يكن 

عم كما تقدم في كلام يزيد بن هارون والقعنبي أن مَن ز   للسلف اعتقاد يختصون به دونهم،
 .(3)أن استواء الله على عرشه على خلاف ما يقَهر في قلوب العامة فهو جهمي

بعينه ما وقر في قلوب سلفهم، كما قال  هو وذلك أن ما وَقَـرَ في قلوب العامة من معناه
                                                 

 (.1460، 1451(، ومسلم )6771، 6770رواه البخاري ) (1)
سمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة أسود، شديد السواد مثل القار، وكان "(: 2/700 سننه )قال أبو داود في (2)

 ."زيد أبيض، مثل القطن
ا قال ما قال في شأن زيد وابنه، مع اختلاف لونيهما؛ لكون مَّ ـبقول مجزز، وهو من القافة، ل ومن هنا سُرّ النبي 

، وانظر فتح وا يقدحون في نسبه؛ لاختلاف لونه عن لون أبيه قوله كافاًّ لهم عن الطعن في أسامة، حيث كان
 (.70-12/61الباري لابن حجر )

 (.20انظر ما تقدم )ص (3)
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 .(1)"هذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي"الذهبي لـمّا ذكر اعتقاد عدم مماثلة الله لخلقه: 
لماء عن العامة في مقدار العلم، وفيما يترتب على هذا العلم من وإنما يتفاوت الع

 .(2)تبعات
وقد أورد غير واحد من السلف أقوال العامة في مناسبات عدة، تارة بذكر قول لهم يجري 
على وفق ما قرره أهل السنة في باب من أبواب الاعتقاد، وتارة بذكر قولٍ فيه ردّ على طائفة 

 .من أهل الأهواء
 طلب نماذج من ذلك موجزة بحول الله.الـمر في هذا وسنذك

حلف أن  لما بلغه إنكار زياد أو ابنه حوضَ النبي  وقد تقدم أن أنس بن مالك 
يسوءه، فلما أتاهم أنس من الغَد وسألوه عن الحوض لم يَـرْوه لهم في ذلك حديثا مرفوعا ـ مع 

دينة ما تصلي واحدة منهن إلا الـملقد تركت عجائز ب"أنه أحد رواة هذا الحديث ـ بل قال: 
"سألت ربها أن يوردها حوض محمد 

(3). 
فنقل عن أولئك العجائز تصديقهن بالحوض، وسؤالهن الله أن يرَهدْنه، مستصوباً فعلهن 

 الجاري على الصواب، ومُعَرِّضاً بالوالي الذي جَههل ما علمته العجائز.
ما رواه زيد بن أسلم عن ابن عمر  ها السلف قول العامة،في أوردواقف التي الـمومن 

ا، (4)أنه مَرّ براعي غنم فقال: يا راعي الغنم هل من جزرة»  ؟ فقال الراعي: ليس ههنا ربهُّ
 فرفع الراعي رأسه إلى السماء، ثم قال: فأين الله؟فقال ابن عمر: تقول: أكلها الذئب، 

                                                 
 (.11/441السير ) (1)
أكثر الـمؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان الـمفصل بما جاء "(: 106-105يقول ابن القيم في الفوائد )ص (2)

، وعلما، وإقراراً، ومحبة، ومعرفة بضده، وكراهيته وبغضه، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة معرفة به الرسول 
 ."الرسول، وهو إيمان الصّدّيق وحزبه

(، ورواية أنس لحديث الحوض مشهورة معروفة، رواها البخاري عنه من ثلاثة طرق، كما 16-15انظر ما تقدم )ص (3)
 (.2304، 2303سلم عنه من أربعة طرق )(، ورواها م6532، 6531، 6530في صحيحه )

، ساق منها عن أنس وحده تسعة طرق، انظر كتابه النهاية ولما أورد ابن كثير مرويات الحوض عن الصحابة 
 (.1-6)ص

 (.2/267الجزرة هي الشاة الصالحة لأن تُجزر: أي تذبح للأكل، كما في النهاية لابن الأثير ) (4)
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واشترى الغنم  ،: فأين الله؟ فاشترى ابن عمر الراعيَ فقال ابن عمر: فأنا والله أحق أن أقول
 .(1)«فأعتقه، وأعطاه الغنم

الراعي، فلما أعجبه جوابه الدال على مراقبته لله ولا ريب أن ابن عمر أراد بمقولته اختبار 
 في السر، وإيمانه الفطري بعلو الله كافأه ابن عمر بالعتق، وهبة تلك الغنم.

، حيث روى أخذ يردد مقولة الراعي، مستحسناً لهاعمر  ولذا جاء في لفظ أن ابن
دينة، ومعه أصحاب له، ووضعوا سفرة فمر بهم الـمنافع أن ابن عمر خرج في بعض نواحي 

راعي غنم فدعاه ابن عمر إلى الأكل، فقال: إني صائم، فقال: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار، 
أبادر أيامي الخالية، فقال له ابن  ،: أي واللهوأنت في هذه الجبال ترعى هذا الغنم؟ فقال له

عمر ـ وهو يريد يختبر ورعه ـ: فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه، فنعطيك ثمنها، ونعطيك 
من لحمها، فتفطر عليه؟ فقال: إنها ليست لي، إنها غنم سيدي، فقال ابن عمر: فما عسى 

رافع أصبعه إلى اعي عنه، وهو الذئب؟ فولى الر سيدك فاعلا إذا فقدها فقلت: أكلها 
قال الراعي: "فجعل ابن عمر يردد قول الراعي، يقول:  السماء، وهو يقول: أين الله؟

 .(2)"فأين الله؟
 .(3)قولة العظيمة من الراعيالـموفي لفظ أن ابن عمر أبكته هذه 

قيل لأعرابي: أمؤمن "ومن ذلك ما رواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد أنه قال: 
"فجعل يقول: أزكِّي نفسي! قال سليمان: كان حماد يعجبه قولهنت؟ قال: أ

(4). 
                                                 

 (.3614( )6/337(، والبيهقي في الشعب )13054( )12/204م الكبير )رواه الطبراني في الـمعج (1)
 (.5211( )4/321رواه البيهقي في الشعب ) (2)
(، وساق من سنده أبا حازم الـمديني عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع ابن 3/216أورده الذهبي في السير ) (3)

 عمر...الخ، ولم أعثر على هذا اللفظ في كتاب مسند.
(، حيث روى أن رَوْح بن زنباع 105قد روى الخطيب البغدادي قريباً من هذا في كتاب اقتضاء العلم العمل )صو 

تصوم في نـزل في يوم صائف وقَـرَّبَ غداءه فانحط راع من جبل فدعاه روح إلى الغداء، فقال: إني صائم، فقال روح: أوَ 
 لا؟ فأنشأ روح يقول: هذا الحر الشديد؟ فقال الراعي: أفأدع أيامي تذهب باط

 إذ جاد بها روح بن زنباعِ  لقد ضننتَ بأيامك يا راعِ 
 (.1353( )5/1007رواه اللالكائي ) (4)



 

78 

سألة، مستحسناً له، وذلك لمطابقة ما الـمجواب الأعرابي على هذه  فساق حماد 
قال هذا العامّي للصواب، حيث إن جزم العبد بأنه مؤمن عند الله كما ينبغي يقتضي أنه يزكي 

 .(1)لجنة، كما بيّن أهل العلمنفسه، بل ويقتضي أنه من أهل ا
 فمهن هنا أعجب حماداً جواب الأعرابي السديد.

آخر وافَقَ جوابه الحقّ في باب  من جواب لعامّيّ  وقريب من هذا ما نقله ابن عيينة 
من أبواب الاعتقاد، وهو باب القدر، فقد قيل لابن عيينة: هاهنا رجل يكذب بالقدر،  عظيم
: اللهم إليك خرجت، وأنت أخرجتني، وقف يقولالـمأعرابيّاً بوما يقول!؟ سمعت "فقال: 

"وعليك قدمت، وأنت أقدمتني...
(2). 

بتدع؛ لما الـموإنما أورد ابن عيينة كلام هذا الرجل العامي في إثر إخبارهم له بقول ذلك 
 فيه من إثبات القدر ونسبة الفضل إلى الله تعالى.

ألة جلي واضح، حتّ عند العامة، فكيف يُكذِّب سالـمومراد ابن عيينة أن الحق في هذه 
 أحد بالقدر بعد ذلك!

إلهي مَن أولى بالزلل  سمعت أعرابيا عائذاً بالبيت يقول:"ومثله قول ابن عيينة أيضاً: 
"والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا؟ً ومن أولى بالعفو منك، وقضاؤك محيطا...

(3). 
: اللهم مَن أولى وهو يقول ،ستلقي بعرفةسمعت أعرابيّا وهو م"وكذا قول الثوري: 

لجأت إليك استجارة بك، علماً بأن أزمّة الأمور بيدك، وأن "إلى قوله:  "بالزلل والتقصير مني؟
"مصدرها عن قضائك

(4). 
ففي هذه الأخبار التي يحكيها السلف عن هذا الصنف من العوام ويوردها 

ونها عندهم، وأنها تنبئ عن اعتقاد صنفون في كتب الاعتقاد ما يدل على صحة مضمالـم
 سليم يستحق أن ينقل ويحتفى به.

                                                 
 (.417انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز )ص (1)
 (.1136( )4/653رواه اللالكائي ) (2)
 (.1137( )4/653الـمصدر نفسه ) (3)
 (.1133( )4/653الـمصدر نفسه ) (4)
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ري فصحبه مرحوم دَ أن رجلا أراد أن يشتري جارية من قَ   (1)وروى مرحوم العطار
إليه، فدعا القدري الجارية، وأمرها أن تسقيه، فجاءت بقدح فوضعه على راحته ثم رفعه إلى 

شرب هذا، وترى هاهنا حائلا؟ ثم قال: هي حرة إن لم فيه، ثم قال: يزعم ناس أني لا أستطيع أ
، قال مرحوم: اءالـمقميصها فوقع القدح واهراق  (2)فضربت الجارية القدح برُدْنأشربه، 

 .(4)فكانت تُدعى مولاة السُّنَّة (3)معنا مُقنَّعة تْ خرجَ ف"
ردّت على ة بفعلها، حين د( من باب الإشامولاة السنة) لقبوإنما أطُلق عليها هذا ال

شيئة النافذة حقّا هي مشيئة الله، الـمالقدري اعتقاده الباطل بطريقة عملية، أثبتت له بها أن 
فإن ذلك القدري أراد بقوله: "يزعم ناس...الخ"، تأكيد استقلال العبد بمشيئته، على ما تقرره 

 عتزلة.الـم
 قطعه، فقد روىواشتهرت قصة الأعرابي الذي رد على رأس القدرية عمرو بن عبيد، و 

أن أعرابيا جاء عمرو بن عبيد، وقال: إن ناقتي سُرهقت، فادع الله أن يردها  ابن بطة بسنده
ارددها عليه، فقال  معلي، فقال: اللهم إن ناقة هذا الفقير سُرقت ولم ترُهد سرقتها، الله

لا راد أن لأنه إن أمنها، قال: وكيف! قال:  الأعرابي: يا شيخ، الآن ذهبت ناقتي، وأيستُ 
 .(5)، ونهض من عنده منصرفاتُسرق فسُرقِت لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع

وهذا الجواب السديد فيه رد مفحم على نفاة القدر، من خلال إلزامهم بما يترتب على 
 مذهبهم من الباطل، وهو نوع جليل من أنواع الرد على أهل الأهواء.

                                                 
(، انظر تقريب التهذيب لابن 133هو أبو محمد مرحوم بن عبد العزيز الأموي، ثقة، روى له الجماعة، توفي عام ) (1)

 (.6552( )525حجر )ص
 ."الرُّدن بالضم: أصل الكُمّ "(: 4/227قال في القاموس الـمحيط ) (2)
قْنَعة: ما تَـتـَقَنَّع به الـمرأة من يقال: تقنـّعَتْ به، وقَـنـَّعَتْ رأسَها، وقنَّعتُها: ألبستها القناع، ف (3) تقَنـَّعَتْ به، والقهناع، والـمه

 (.3/300ثوب تغطي به رأسها ومحاسنها، انظر اللسان لابن منظور )
 وإنما خرجت الجارية مقنعة؛ لأنها عتقت، فلزمها ما يلزم الحرائر من الستر.

 (.1340( )4/726رواه اللالكائي ) (4)
واللفظ  (1376( )4/740اللالكائي )أورده ، و (، تحقيق الأثيوبي1114( )2/230)بانةرواه ابن بطة في الإ (5)

 .للالكائي
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موا من ورائها نصرة الاعتقاد وتثبيت وقد يذكر السلف للعامة مواقف محمودة را
 .أئمته، حسب طاقتهم

كنت كثيراً أسمع والدي يقول: رحم "ومن ذلك ما نقله عبد الله بن الإمام أحمد، قال: 
الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفا الله عن أبي الهيثم، فقلت: يا أبت، من أبو الهيثم؟ قال: 

فيه للسياط، ومددت يداي  جتُ خره داد، اليوم الذي أُ بو الهيثم الحألا تعرفه؟ قلت: لا، قال: أ
إذا أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي: تعرفني؟ قلت: لا، قال: أنا أبو  (1)للعقابين

ؤمنين أني ضُربت ثمانية عشر ألف الـممكتوب في ديوان أمير  (3)راللّص الطراّ (2)الهيثم العيّار
لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة  ،ت في ذلك على طاعة الشيطانيق، وصبر ر سوط بالتفا

"الرحمن لأجل الدين
(4). 

عصية؛ لأنه قد سعى إلى نصر الحق في الـمتلبّس بالـمفترحم أحمد على هذا الرجل العامّي 
مقام صعب، من خلال حرصه على تثبيت هذا الإمام وحثه على الصبر لأجل الدين، ضارباً 

يث صبر لأجل دُنياً فانية، وفي سبيل الشيطان، فكيف لا يصبر هذا الإمام ثل، حالـمبنفسه 
 مُقتدَى به، لأجل الدِّين!ـال

الحق على الثبات، وذلك بعينه  وقف ـ رغم غرابته ـ يعين صاحبالـمولا يخفى أن مثل هذا 
 (5)ما وقع للإمام أحمد مع عامي آخر تجشم خطر مخاطبة الإمام، وهو في طريقه إلى طرسوس

أمون، وأراد ذلك العامي أن يوصل لأحمد رسالة مماثلة لرسالة أبي الهيثم، وبيّن الـمأشخصه  حيث
                                                 

 (.1/621وهما خشبتان، يَشْبَح الرجلُ بينهما الجهلْد، كما في اللسان ) (1)
سأله: ما بلغ أبو الهيثم هذا يقال له: خالد الحداد، كان يُضرب الـمثل بصبره، نقل ابن الجوزي أن الخليفة الـمتوكل  (2)

مهن جَلَدك فقال: املأ لي جرابي عقارب، ثم أدخل يدي فيه، وإنه ليؤلمني ما يؤلمك، فلما سئل عما يدعوه إلى هذا 
 (.315التحمل، قال: أحب الرياسة، ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس )ص

نباري: العيّار من الرجال الذي يخلي نفسه والعَيَّار، قال الفيومي في معناه: "كثير الحركة، كثير التطواف، وقال ابن الأ
 (.167وهواها، لا يروعها، ولا يزجرها". الـمصباح الـمنير )ص

(: "الطَّرّ: القطع، ومنه قيل للذي يقطع الهمَايين:طَرَّار"، قلت: وهو واضح بقوله 4/411قال ابن منظور في اللسان ) (3)
 قبله: اللص.

 ( بسنده عن عبد الله بن أحمد.413ام أحمد )صرواه ابن الجوزي في مناقب الإم (4)
 (.34-4/33طرسوس: بلد بالشام مشرفة على البحر، قرب الـمَرْقب وعكّا، انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ) (5)



 

80 

ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر "أحمد أن تلك الرسالة الصادقة قد نفعته، حيث قال: 
تلك قال لي: يا أحمد، إن يق (1)في رحبة طوق الذي وقعت فيه أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها
"ى قلبيوَّ الحقُّ متَّ شهيدا، وإن عشتَ عشت حميداً، قال: فقَ 

(2). 
لما أخرج بنا جعلت أفكر فيما نحن فيه، حتّ إذا صرنا إلى الرحبة... وإذا "وفي لفظ: 

حتّ صار إلي، فوقف علي وسلّم، ثم قال: أنت أحمد بن  (3)حاملالـمأعرابي يتخطى تلك 
تّ، فبرك على ركبتيه فقال: أنت أبو عبد الله أحمد بن حنبل؟ فسكتُّ تعجباً! ثم أعاد فسك

أبشر واصبر، فإنما هي ضربة هاهنا، وتدخل الجنة هاهنا، ثم حنبل؟ فقلت: نعم، فقال: 
"مضى... قال: لما ضُربت بالسياط جعلت أذكر كلام الأعرابي

(4)
. 

ذي تبين من طلب، والالـم وفيما قدمنا من هذه النقول ما يجلي إن شاء الله موضوع هذا
خلاله مدلول نقل السلف عن عوامهم أقوالًا تتعلق بأمور الاعتقاد، وأن ذلك ليس بالأمر 

فإن ما قالته العامة موافقاً للحق ستغرب؛ لأن اعتقاد الجميع واحد، كما قدّمنا، وبالتالي الـم
فإنه مُسبَّب عن حسن تلقيهم من علمائهم، وانتفاعهم بما قرروه لهم في مسائل 

 .عتقادالا
لما ذكر معنى التوحيد عند أهل الحق نسب هذا  (5)ولذا فإن إماماً جليلا كابن سري 

توحيد أهل العلم وجماعة "سلمين وعامتهم على حدٍّ سواء، فقال: الـمعنى لعلماء الـم
أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتوحيد أهل الباطل الخوض في سلمين الـم

                                                 

موضع يدعى رحبة مالك بن طوق؛ لأن مالكا هذا أحدثها زمن الـمأمون، وكانت بين الرَّقَّة وبغداد، على شاطئ  (1)
 (.3/33انظر معجم البلدان لياقوت ) الفرات،

( عن الـمروزي، قال: ثنا الـمعمري عن أحمد بن أبي الحواري، قال: ثنا 310أورده ابن الجوزي في مناقب أحمد )ص (2)
 إبراهيم بن عبد الله، قال: قال أحمد بن حنبل.

قّانه ع3/361قال الفيروز آبادي في القاموس  (3) لى البعير، يـُحمل فيهما العَديلان، ج : "الـمَحْمهل، كمَجْلهس: شه
 مَحامهل".

 ( من طريق ابن أبي حاتم.251-11/253أورده الذهبي في السير ) (4)
هو أبو العباس، أحمد بن عمر بن سري ، فقيه العراقَين، لحق أصحاب سفيان بن عيينة ووكيع، وحدث عنه الإمام  (5)

 (.204-14/201)( انظر السير للذهبي 306الطبراني ، توفي عام )
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"لأجسامالأعراض وا
(1). 

سلمين وعامتهم واحد، ليس للعلماء في معناه الـمأي أن التوحيد الذي يعرفه علماء 
 اعتقاد اختصوا به، دون عوامهم.

وهذا ما جعل ابن القيم يتعقب تقسيم أبي إسماعيل الهروي للتوحيد إلى ثلاثة أوْجُه، 
قد تبين أن هذا "بقوله: الذي يصح بالشواهد، حيث رد ابن القيم  أوَّلُها: توحيد العامة

أكمل الناس  (2)توحيد خاصة الخاصة، الذي لا شيء فوقه ولا أخصّ منه، وأن الخليلين
"فيه توحيداً، فلْيـَهْنِ العامةَ نصيبُهم فيه

(3). 
 والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

                                                 

 (.17-1/16(، وقوام السنة في كتاب الحجة )1260( )336-4/335رواه الهروي في ذم الكلام ) (1)
ومراده بأهل الباطل هنا أهل الكلام الذين اخترعوا للتوحيد معنى أقحموا فيه هذه العبارات الـمحدَثة، من الجسم 

  التوحيد.والعَرَض، وخالفوا بذلك ما هو معلوم عند السلف من معنى
 يعني رسولي الله إبراهيم ومحمداً، صلى الله عليهما وسلم. (2)
 (.3/435مدارج السالكين ) (3)
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 )اعتقاد العامة(فهرس المصادر والمراجع

لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق وتعليق عبد  آداب الشافعي ومناقبه، -1
 دار الكتب العلمية. ،الغني عبد الخالق، بيروت

لأبي عبد الله، عبيد الله بن بطة العكبري، تحقيق رضا الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية،  -2
 هـ.1415بن نعسان، ط الثالثة، الرياض، دار الراية، ا

، لأبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراّء، تحقيق محمد بار الصفاتإبطال التأويلات لأخ -3
 هـ.1410الحمود، ط الأولى، حولي، مكتبة دار الإمام الذهبي، 

عيد لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق محمد س إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، -4
 هـ.1414سسة الكتب الثقافية، البدري، ط الرابعة، بيروت، مؤ 

أحمد المهدي، .لعلي بن محمد الآمدي، تحقيق دفكار في أصول الدين، أبكار الأ -5
 هـ.1423القاهرة، دار الكتب والوثائق، 

لأبي عبد الله محمد بن أبي  اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، -6
بكر الزرعي الدمشقي ـ ابن القيم ـ ، تحقيق رضوان جامع رضوان، مكة، منشورات مكتبة 

 از.الب

الغزالي، الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر  محمد بن محمد لأبي حامد إحياء علوم الدين، -7
 هـ.1401

فضل الله  كتاب  البخاري، ضمن محمد بن إسماعيل الأدب المفرد، لأبي عبد الله -3
 هـ.1333لفضل الله الجيلاني، القاهرة، المطبعة السلفية، الصمد في توضيح الأدب المفرد، 

لأبي المعالي عبد الملك الجويني، ط الثانية، تحقيق د.أسعد  إلى قواطع الأدلة، الإرشاد -1
 هـ.1413تميم، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 
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محمد .لعلي بن محمد القاري، تحقيق دالأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة،  -10
 هـ.1311الصباغ، بيروت، دار الأمانة ومؤسسة الرسالة، 

ريخ وعقائد، لإحسان إلهي ظهير، لاهور، إدارة ترجمان السنة، ، تاالإسماعيلية -11
 هـ.1426

طبع  ،ط الأولىلأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي،  أصول الدين، -12
 هـ.1346مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية باستانبول، 

ق عبد الله البخاري، لأبي عبد الله، محمد بن عبد الله ـ ابن زمنين ـ، تحقيأصول السنة،  -13
 هـ.1415، مكتبة الغرباء، النبويةط الأولى، المدينة 

، لمحمد بن يعقوب الكليني، علق عليه علي أكبر الغفاري، ط الثالثة الأصول من الكافي، -14
 هـ.1333طهران، دار الكتب الإسلامية، 

ار لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، تعريف رشيد رضا، بيروت، د الاعتصام، -15
 هـ.1405المعرفة، 

لأبي بكر، أحمد بن علي، الخطيب البغدادي، تحقيق الألباني، ط اقتضاء العلم العمل،  -16
 هـ.1404الخامسة، المكتب الإسلامي، بيروت، 

سميح .لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق دإلجام العوام عن علم الكلام،  -17
 م.1113دغيم، ط الأولى، بيروت، دار الفكر، 

لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ط. الثالثة، المكتب الإسلامي،  يمان،الإ -13
 هـ.1401

لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، ط الأولى، مكتبة  البداية والنهاية، -11
 م.1166المعارف ـ مكتبة النصر، 

وي، ط لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، تحقيق سيد كسر تاريخ أصبهان،  -20
 هـ.1410الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 
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لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تاريخ الإسلام، ووفيات المشاهير والأعلام،  -21
 هـ.1414تحقيق عمر عبد السلام، ط الثانية، بيروت، دار الكتاب العربي، 

 ي، دار الفكر.خار ، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البالتاريخ الكبير -22

لأبي بكر أحمد بن علي، الخطيب البغدادي، تحقيق مصطفى عبد القادر، تاريخ بغداد،  -23
 هـ.1417ط الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر، تحقيق عمر العمروي، ط تاريخ دمشق،  -24
 هـ.1417الأولى، بيروت، دار الفكر، 

علي الشبل، .، محمد بن جرير الطبري، تحقيق دلأبي جعفرالتبصير في معالم الدين،  -25
 هـ.1416ط الأولى، دار العاصمة، الرياض، 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، ط. الأولى، دار إحياء التراث  تذكرة الحفاظ، -26
 العربي، المكتب الإسلامي.

 لمحمد بن طاهر الفتني الهندي، ط الثالثة، بيروت، دار إحياءتذكرة الموضوعات،  -27
 هـ.1415التراث، 

لعياض بن موسى  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، -23
 اليحصبي، تحقيق محمد الطنجي، الرباط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

محمد العجلان، ط .لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق دالتسعينية،  -21
 هـ.1420رف، الأولى، الرياض، مكتبة المعا

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة،  -30
 بيروت، دار الكتاب العربي.

لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق أسعد  تفسير القرآن العظيم، -31
 هـ.1417الطيب، ط الأولى، مكة، دار الباز، 
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ن إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، بيروت، دار لعماد الدي تفسير القرآن العظيم، -32
 هـ.1403المعرفة، 

 هـ.1410لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي، دار الفكر التفسير الكبير، -33

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط. الأولى، علق  تقريب التهذيب، -34
 هـ.1406عليه محمد عوامة، حلب، دار الرشيد، 

دار الكتب  ،بيروتبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي، لأ تلبيس إبليس، -35
 هـ.1423المزيد، ط الأولى، الرياض، دار الوطن، .العلمية. وكذا النسخة التي حققها د

، لأبي الحسن، علي بن محمد بن عراق يه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةنـز ت -36
 الصديق، ط الثانية، بيروت، دار الكناني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله

 هـ.1401الكتب العلمية، 

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، عنيت بنشره وتصحيحه  تهذيب الأسماء واللغات، -37
 شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية.

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط. الأولى، الهند،  تهذيب التهذيب، -33
 هـ.1325 ،لس دائرة المعارف النظاميةمطبعة مج

بشار عواد، .لأبي الحجاج، يوسف المزي، تحقيق د تهذيب الكمال في أسماء الرجال، -31
 هـ.1415مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثالثة، 

لأبي السعادات، المبارك بن محمد الجزري، تحقيق  جامع الأصول في أحاديث الرسول، -40
 هـ.1331تبة الحلواني ودار البيان، عبد القادر الأرناؤوط، بيروت، مك

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، القاهرة، دار جامع البيان في تفسير القرآن،  -41
 هـ.1407الحديث، 

الترمذي، تحقيق د.بشار عواد، ط  ، محمد بن عيسىلأبي عيسى الجامع الكبير، -42
 م.1113الثانية، بيروت، دار الجيل، دار الغرب الإسلامي، 
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، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق عبد الرحمن بن عديلالجرح والت -43
 .هـ1371يحيى المعلمي، ط الأولى، حيدر آباد، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 

للدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، ط  جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة، -44
 هـ.1425الأولى، الرياض، دار التوحيد، 

لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ط. الأولى، تحقيق  الحجة على تارك المحجة، -45
د. محمد إبراهيم محمد هارون، الهند ، نشر إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية ، 

 هـ.1411

لأبي القاسم إسماعيل بن محمد  الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، -46
اني ـ قوام السنة ـ، ط. الأولى، تحقيق د.محمد بن ربيع المدخلي، ود.محمد التيمي الأصبه

 هـ.1411محمود أبي رحيم، دار الراية، 

لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، بيروت، دار  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، -47
 الفكر.

تحقيق د.محمد  لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، -43
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض،  ط الأولى،رشاد سالم، 

 هـ.1400

 محمد بن لطفيد.لجلال الدين السيوطي، تحقيق الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة،  -41
الصباغ، ط الأولى، نشر عمادة شئون المكتبات بجامعة الملك سعود بالرياض، 

 هـ.1403

لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري، ط. الأولى، تحقيق  أهله،ذم الكلام و  -50
 هـ.1411أبي جابر عبد الله بن محمد الأنصاري، المدينة النبوية، مكتبة الغرباء الأثرية، 

تحقيق محمد حامد الفقي، لاهور، رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد،  -51
 هـ.1402مطبعة الأشراف، 
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لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق بدر البدر، ط الثانية، الجهمية،  الرد على -52
 هـ.1416الجهراء، دار ابن الأثير، 

 النصر ، لأبيرسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت -53
محمد باكريم، ط الثانية، عمادة البحث العلمي .عبيد الله بن سعيد الوائلي، تحقيق د

 هـ.1423، النبويةامعة الإسلامية بالمدينة بالج

لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق محمد السعيد بسيوني،  الزهد، -54
 هـ.1401دار الكتاب العربي، بيروت، 

لعبد الله بن المبارك المروزي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت، دار الكتب الزهد،  -55
 العلمية.

بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني،  لأبي السنّة، -56
 هـ.1405المكتب الإسلامي، ط. الثانية 

عطية الزهراني، ط الأولى، الرياض، .لأبي بكر، أحمد بن محمد الخلال، تحقيق دالسنة،  -57
 هـ.1415دار الراية، 

 البصيري، ط الأولى، عبد الله.، محمد بن نصر المروزي، تحقيق دلأبي عبد اللهالسنة،  -53
 هـ.1422، دار العاصمة، النبويةالمدينة 

محمد بن سعيد القحطاني، ط الأولى، الدمام، دار .لعبد الله بن أحمد، تحقيق د السنة، -51
 هـ.1406ابن القيم، 

تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد  سنن ابن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، -60
 بي.الباقي، دار الفكر العر 

تعليق عزت عبيد وعادل السيد،  سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، -61
 هـ.1313دار الحديث،  حمص،، ط. الأولى

مصطفى ديب، ط .لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق دالسنن،  -62
 هـ.1412الأولى، دمشق، دار القلم، 
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لذهبي، أشرف على التحقيق لشمس الدين محمد بن أحمد ا سير أعلام النبلاء، -63
 هـ.1413مؤسسة الرسالة، ط التاسعة، والتخري  شعيب الأرناؤوط، 

فؤاد عبد المنعم، .لأبي الفضل صالح بن أحمد، تحقيق دسيرة الإمام أحمد بن حنبل،  -64
 هـ.1415ط الثالثة، الرياض، دار السلف، 

كافي السبكي، لأبي الحسن علي بن عبد الالسيف الصقيل في الرد على ابن زفيل،  -65
 المكتبة الأزهرية، ]بلا معلومات أخرى[.

لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، حققه هلموت   الشامل في أصول الدين، -66
 هـ.1160دار العرب، القاهرة، كلوبفر، 

لمحمد بن طولون الصالحي، تحقيق كمال بن بسيوني، الشذرة في الأحاديث المشتهرة،  -67
 هـ.1413دار الكتب العلمية، ط الأولى، بيروت، 

تحقيق لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي،  شرح أصول اعتقاد أهل السنة، -63
 ط الأولى، الرياض، دار طيبة. د.أحمد بن سعد الغامدي،

ط لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط،  شرح السنة، -61
 هـ.1403المكتب الإسلامي، الثانية، 

للدكتور عبد الفتاح عبد الله بركة، ط الأولى، الكويت، دار  رح السنوسية الكبرى،ش -70
 هـ.1402القلم، 

لصدر الدين محمد بن علاء الدين علي الأذرعي الصالحي ـ  شرح العقيدة الطحاوية، -71
بيروت، مؤسسة الرسالة، الثانية،  طابن أبي العز الحنفي ـ، تحقيق د.التركي والأرناؤوط، 

 هـ.1413

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني،  شعب الإيمان، -72
 هـ.1410دار الكتب العلمية،  بيروت، ،الأولى ط

لناصر الدين الألباني، ط الرابعة، الجبيل، مكتبة الدليل، صحيح الأدب المفرد،  -73
 هـ.1413
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حجر، ط. لأبي الفضل أحمد بن علي بن  صحيح البخاري ضمن فتح الباري، -74
 هـ.1421الأولى، الرياض، دار السلام، 

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، ط الأولى، بيروت، دار ابن  صحيح مسلم، -75
 هـ.1416حزم، 

 لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى، بيروت، دار المعرفة. طبقات الحنابلة، -76

يق عبد الفتاح لأبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي، تحق طبقات الشافعية الكبرى، -77
 الحلو ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية.

لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، تعليق  طبقات الفقهاء الشافعيين، -73
 هـ.1413أحمد عمر هاشم ومحمد زينهم، مكتبة الثقافة، 

لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري، دار بيروت،  الطبقات الكبرى، -71
 هـ.1400

لأبي محمد عبد الله بن محمد الأنصاري ـ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها،  -30
أبي الشيخ ـ، تحقيق عبد الغفور البلوشي، ط الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 هـ.1412

، لأبي العلا عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة -31
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